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بعد أربعة عشر عامًا على اندلاع الثورة السورية، يمكن القول إن الثنائية التي شكّلت أساس المشهد 
السياسي منذ عام ٢٠١١م أي «النظام والمعارضة» في البداية كانت محددات واضحة: نظام يصرّ على 
القوى،  موازين  وتبدّل  السنوات،  مرور  مع  لكن  والحرية.  بالتغيير  تطالب  ومعارضة  ثمن،  بأي  البقاء 

وسقوط النظام وهروبه انقلب المشهد رأسًا على عقب.

د.زكريا ملاحفجي
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سياسـي شـامل يعيـد الثقـة بيـن الدولـة 
المواطنـة  مبـدأ  ترسـيخ  عبـر  والمجتمـع، 
والمسـاءلة وتوسـيع المشـاركة في صنـع 

القـرار. 

يتزامـن ذلـك مـع إصلاح اقتصـادي متـوازن 
يعـزز الشـفافية وينهـض بالإنتـاج الوطني 
العمـل،  فـرص  ويوفـر  ويطـوره  ويدعمـه 
كمـا  مسـتقرة.  آمنـة  بيئـة  إلـى  ويسـتند 
القانـون واسـتقلاله وأن  أن تعزيـز سـيادة 
بيـن  المجتمـع  في  الهـرم  رأس  يكـون 
يشـكلان  الفسـاد  ومكافحـة  السـلطات 
الاسـتقرار  لتحقيـق  الحقيقـي  المدخـل 
العهـد  في  المسـتدامة  والتنميـة  العـام 

الجديـد.

عبـر  السـورية  المكونـات  ثقـة  ويعـزز 

الاحتـرام والمشـاركة في مؤسسـات الدولة 
حالـة  سـورية  تعيـش  لاسـيما  السـورية 
رافضـة  أو  تندمـج  لـم  جغرافيـة  مناطـق 
الاندمـاج بالدولـة فهـذه تحتـاج جملـة من 
المفاوضـات لتعـزز أرضيـة مشـتركة توحـد 
عبـر  وتحصنهـا  السـورية  الجغرافيـا  كل 
خارجـي،  عبـث  أي  مـن  الداخليـة  اللحمـة 
مصطلـح  أو  الطائفيـة،  اللغـة  وتجريـم 
الفلـول الـذي بـدأ يعمـم ضـد أي أحـد كان 

النظـام.! مناطـق  في  يعيـش 
أو عبـارة »أنتـم كنتم صامتيـن بزمن النظام 
وتريـدون الـكلام اليـوم.!!« فهـذا مرفـوض 
فـكل نضالنـا السـابق كان مـن أجـل الحرية 
السياسـية لـكل السـوريين وهـي أول كلمة 

كانـت في هـذه الثورة.

كمـا أن الجيـل السـوري الجديـد، الـذي وُلـد 

د.زكريا ملاحفجي

بعـد أربعـة عشـر عامًـا على انـدلاع الثـورة 
السـورية، يمكـن القـول إن الثنائيـة التـي 
منـذ  السياسـي  المشـهد  أسـاس  شـكّلت 

والمعارضـة« »النظـام  أي  2011م  عـام 
في البدايـة كانـت محـددات واضحة: نظام 
ومعارضـة  ثمـن،  بـأي  البقـاء  على  يصـرّ 

تطالـب بالتغييـر والحريـة. لكـن مـع مـرور 
السـنوات، وتبـدّل موازيـن القوى، وسـقوط 
النظـام وهروبه انقلب المشـهد رأسًـا على 

. عقب

الثـورة والمعارضـة هـي في  وباتـت قـوى 
أمـام  مُطالبـة  وباتـت  الدولـة،  مؤسسـات 
بالحريـة  الثـورة  قيـم  بتحقيـق  السـوريين 
والعدالـة ودولـة القانـون، وعـدم التبعيـة 
للخـارج والتعامـل مع الشـعب السـوري بكل 
مكوناتـه على أرضية المواطنـة والاحترام، 
الـذي  المسـتقبل  إلـى  معـا  والذهـاب 
سنعيشـه معاً، وتطبيـق العدالة الانتقالية 
المتورطيـن  مـن  محـددة  شـريحة  على 

السـوري. الشـعب  بدمـاء 

فيجب أن تبدأ التحولات مباشـرة من إصلاح 

هل تجاوز السوريون فكرة »النظام والمعارضة«؟هل تجاوز السوريون فكرة »النظام والمعارضة«؟

Syrian Intellect .
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خلال الحـرب، لا يعـرف سـوى الحـرب وأن 
وهجرتـه،  ظلمتـه  هـي  البائـدة  السـلطة 
وأي أحـد يمـت للسـلطة أو الدولـة، وعـدم 
التمييـز بيـن السـلطة والدولـة، وأن أي أحد 
يمـت بصلـة للدولـة مهمـا كان لـو عامـل 
نظافـة فهو سـبب معاناته، علمـا هذا غير 

صحيـح. 
فهـذا شـعب عـاش مُكرهـا تحـت التهديد، 
وتحـت الجبـر والإكـراه، والنبلاء المناضليـن 
الذيـن ناضلـوا لتحريـر كل السـوريين وليس 
بعضهـم من نيـر الاسـتبداد، والديكتاتورية 

وآلـة القمـع والاجرام.

أمـا الثنائيـات أو التعميـم يخلـق اصطفافـا 
النهضـوي  الوطنـي  المشـروع  يخـدم  لا 

الكبيـرة. الاسـتبداد  تركـة  مـن  للخلاص 

واليـوم، هناك أسـئلة كبرى عند السـوريين 
تتعلـق بكيـف تُحكـم البلاد، وكيـف يمكن 
اسـتعادة مفهـوم الدولـة، ومنطـق الدولة، 
ثوريـة،  مثاليـة  ليسـت  حسـاباتها  والتـي 
بـل مقاربـات تحقـق المصلحـة والاسـتقرار 

للسـوريين جميعـا.

ومـا زال الخطـاب السياسـي عنـد كثيـر من 
القوى السـورية عالقًا في مرحلة الشعارات 
الأولـى، عاجـزًا عـن مواكبـة تحـوّل النـاس 

الأحداث. وتغيـر 

اكتشـف السـوريون أن الخلاص لا يأتي من 
تغيـر مـن يحكـم فقـط، بـل كيـف يحكـم 
وكذلـك ضـرورة بناء العقـد الاجتماعي، وأن 
الاسـتبداد والفسـاد لا يحملان لونًـا واحدًا.

والمعارضـة«  »النظـام  ثنائيـة  تجـاوز  إن 
سياسـية  مرحلـة  إلـى  الانتقـال  تعنـي 
بتعـدد  الاعتـراف  على  تتأسـس  جديـدة، 
الفاعلين والمصالـح، وعلى تقبل الاختلاف 
لتأسـيس مشـروع وطنـي  السـعي  وعلى 

والاصطفافـات. الانتقـام  يتجـاوز  جامـع، 

هـذا  في  الأولـى  الخطـوة  تكـون  وربمـا 
الاتجـاه، هـي أن يعتـرف الجميع بأن سـوريا 
ذلـك  بحاجـة  وأننـا  كانـت،  كمـا  تعـد  لـم 
مـن  الجميـع  قبـل  مـن  الواعـي  التواضـع 
أجـل الجميـع ولمصلحـة الجميـع وأن الحل 
لـن يكـون بإقصـاء أحد، بـل بإعـادة تعريف 
معنـى الدولـة نفسـها، ومفهـوم الوطـن، 

والوطنيـة. والمواطنـة، 

فبعـد مرور أكثـر من ثلاثة عشـر عامًا على 
انـدلاع الصراع السـوري، تبرز تحولات عميقة 
في بنية الوعي السياسـي لدى السـوريين. 
التـي هيمنـت على  التقليديـة  فالثنائيـة 
2011، والمتمثلـة في  المشـهد منـذ عـام 
»النظـام والمعارضـة«، تفقـد قدرتها على 

توصيـف الواقـع في البلاد اليوم.

هل تجاوز السوريون فكرة »النظام والمعارضة«؟

الثـورة  فكـر  مـن  الانتقـال  بحاجـة  فنحـن 
إلـى فكـر الدولـة فهـو الطريـق إلى سـوريا 

الجديـدة
اليـوم وبعـد سـقوط النظـام الـذي شـكّل 
محـور الانقسـام، يبرز سـؤال جوهـري: كيف 
ننتقـل من فكـر الثورة والمعارضـة إلى فكر 

والبناء؟ الدولـة 
على  احتجـاج  فعـل  الثـورة  كانـت  لقـد 
أجـل  مـن  وصرخـةً  والاسـتبداد،  الظلـم 
الكرامـة والحريـة، لكنهـا بطبيعتها مرحلة 
اسـتثنائية، تقوم على التحدي والمواجهة 
وبعـد  اليـوم،  أمـا  والبنـاء.  الإدارة  على  لا 
فـإنّ  القديـم،  النظـام  أن طويـت صفحـة 
أو  المعارضـة  بعقليـة  التفكيـر  اسـتمرار 
الانتقـام والمواجهـة لن يفتح أبـواب الغد، 
بـل سـيُبقي البلاد في دوامـة الانقسـام 

والتناحـر.

إنّ فكـر الدولـة هـو مـا تحتاجه سـوريا في 
عهدهـا الجديـد، فكـرٌ يؤمـن بالمؤسسـات 
بالشـعارات،  لا  وبالقانـون  بالأفـراد،  لا 
ليسـت  الدولـة  بالإقصـاء.  لا  وبالتعدديـة 
طرفـا في صـراع، بـل هـي الإطـار الجامـع 

تمييـز.  دون  الجميـع  يحتضـن  الـذي 

التحـول  أول خطـوة في  فـإنّ  هنـا،  ومـن 
الوطـن  تعريـف  إعـادة  هـي  البنـاء  نحـو 
كبيـتٍ مشـترك لكل السـوريين، تُصـان فيه 

الاختلافـات. فيـه  وتُحتـرم  الحقـوق 
لكننـا  معـه  يعيـش  مـن  اختـار  أحـد  فلا 
كعقلاء ينبغـي أن نفكـر كيـف سـنعيش

فالانتقـال مـن فكـر الثـورة إلى فكـر الدولة 
يعنـي أيضـا الانتقـال مـن منطـق الهـدم 
إلـى  الشـارع  مـن  الإنتـاج،  منطـق  إلـى 
الفعـل  إلـى  الفعـل  ردّ  مـن  المؤسسـات، 
وطنيـا  ذلـك مشـروعاً  ويتطلـب  المنظـم. 
جامعـا يضع أسـس الحكـم الرشـيد، ويعيد 
الثقـة بيـن المواطن والدولـة، ويفتح الباب 
أمـام تنمية مسـتدامة قائمة على العدالة 

المتكافئـة. والفـرص  الاجتماعيـة 

تفـرض  الراهنـة  التاريخيـة  اللحظـة  إنّ 
أن  والفكريـة  السياسـية  النخـب  على 
عـن  تبتعـد  وأن  مسـؤولياتها،  تتحمـل 
عقليـة »المعارضـة الدائمـة« نحـو عقلية 
»الشـراكة الوطنيـة«. فبنـاء الدولـة ليـس 
مهمـة حكومـة مؤقتـة، بـل هـو مشـروع 

الجميـع. فيـه  يسـهم  وطنيـة  أمـة 
فأعتقـد لازلنـا نتعثـر بالانتقال مـن ثنائية 
حتميـة  وتجاوزهـا  والمعارضـة  النظـام 
عقـد  بنـاء  وتعزيـز  والنهـوض  للاسـتقرار 

اجتماعـي.
بـل  بالحقـد،  تُبنـى  لـن  الجديـدة  سـوريا 
بالعقـل والعدالـة والإرادة المشـتركة. وإذا 
كانـت الثـورة قد حـررت الإرادة، فـإنّ الدولة 

هـي التـي سـتحرر المسـتقبل.

هل تجاوز السوريون فكرة »النظام والمعارضة«؟
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في  الأسـدي  الاسـتبداد  نظـام  سـقط 
مـن  الفائـت،  ديسـمبر  أول/  كانـون   8
كل  وتدميـر  السـوري،  للعمـق  اسـتهداف 
النظـام  خلفـه  الـذي  العسـكري،  العتـاد 

المجـرم. 

ثم هي التي تتابع اشـتغالها الدؤوب على 
موضـوع تسـميه حماية الأقليـات، والادعاء 
بحمايـة الـدروز، عندمـا تجد أدواتًـا للعمالة 
المنطقـة  في  مشـاريعها  على  والاتـكاء 
العربيـة، مـن بعـض الفلول من نظام بشـار 
الأسـد، وبعـض عصابـات الكبتاغـون، ومـن 
يـدور في فلكهم ضمن محافظة السـويداء 

وجبـل العرب.

اليـوم وبينمـا تعيش سـورية حالـة جديدة 
ومهمـة مـن مواجهـة التحديـات الكبـرى، 
بعـد كنـس نظام الأسـد، فـإن إسـرائيل لن 
تـأل جهـدًا مـن أجـل مزيـد مـن التشـظي 
المجتمـع  كينونـة  داخـل  والتفتيـت 
السـوري، الخـارج من رحـم ثورة وصـراع مرير 

مـع نظـام بشـار الأسـد زاد عـن ١٤ عامًا من 
القتـل والقمـع والكيمـاوي وسـواه.

أمـا الرهان فقـد كان وسـيبقى على وعي 
السـوريين بـكل طوائفهـم، وكل أثنياتهم، 
العمـل  أجـل  مـن  أيديولوجياتهـم،  وكل 
على الوصـول إلـى صياغة العقـد الوطني 
ويمنـع  الجميـع،  يضـم  الـذي  الاجتماعـي 
الإيرانيـة  وأيضًـا  الإسـرائيلية  التدخلات 
يعيـد  ثـم  ومـن  السـوري،  الواقـع  في 
الجميـع بلا اسـتثناء، لبنـاء الوطن السـوري 
الواحـد، وإهالـة التـراب على كل النزعـات 
إلـى  الوصـول  ثـم  التفتيتيـة،  الانفصاليـة 
الحديثـة  سـورية  في  جديـدة  مرحلـة 
التـي تبنـى  المتطلعـة نحـو المسـتقبل، 
يشـارك  حـق،  ديمقراطـي  أسـاس  على 
فيـه الجميـع، ويبنـي وطنًـا سـوريًا واحـدًا 
موحدًا، ووطنية سـورية متماسـكة، ودولة 
المواطنـة التـي كنـا نحلـم بهـا ومـا زلنـا،  
ومـن ثم بنـاءات وطنية سـورية  تلـم الكل 

الصرفـة. الوطنيـة  بشـموليتهم 

الأقليات والحضن الإسرائيلي )الدافئ(

أ. أحمد مظهر سعدو

السياسـية  والغايـات  المسـائل  تتعيـن 
بدلالـة محتضنيهـا وراعيهـا.. مـن هنا فإنه 
لا غرابة بل ولا صعوبة في تفسير وتحليل 
مـآلات وغايـات لمـن انـدرج في أتـون لقاء 
مـا كان قـد تـم مؤخـرًا برعايـة إسـرائيلية 

داخـل الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة.

وهو الذي تمت تسـميته بمؤتمـر )الأقليات 
في الشـرق الأوسـط( فعندمـا يحضـر هـذا 
عـون أنهـم باتـوا يمثلـون  المؤتمـر مـن يدَّ
الطائفـة العلويـة وكذلك الطائفـة الدرزية، 
ولا  سـورية،  في  الكورديـة  الأثنيـة  وأيضًـا 
يعنـي ذلـك أبـدًا أن هـؤلاء الذيـن حضـروا 
هـذه  كل  عـن  يعبـرون  إسـرائيل،  في 
الطوائـف والأثنيـات الوطنيـة السـورية، ولا 
حتـى أي جـزء منهـا، حيث ينتمـي الجميع 
سـوري  وشـعب  واحـد،  سـوري  وطـن  إلـى 

موحـد، شـاء مـن شـاء وأبـى مـن أبـى.
الانـدراج في سـياقات إسـرائيلية والاحتماء 
وهـو  الأمـة  كل  للأمـة  حقيقـي  بعـدو 
الاخطـر  بمشـروعه  الصهيونـي  العـدو 
على العـرب في المنطقـة، هـذا الإنـدراح 
هـو عمـل خيانـي بامتيـاز، وفعـل مقتـرف 
يحاسـب عليـه القانـون السـوري الوضعـي، 
وهـو خـروج واضـح عـن حيثيـات الوطنيـة 

السـورية بـكل مـا تعنيـه ومـا تجمعـه.

قيامهـا في  ومنـذ  إسـرائيل  دأبـت  ولقـد 
صهيونـي  كمشـروع  العربيـة،  المنطقـة 
المحتلـة   وهـي  احتلالـي   اسـتيطاني 
وطننـا  مـن  جغرافيـا  ولغيـر  لفلسـطين، 
تفتيتًـا  الاشـتغال  على  دأبـت  العربـي، 
وتمزيقًـا للعـرب والأقطار العربيـة بكليتها، 
وهـي  سـبيلً،  ذلـك  إلـى  اسـتطاعت  مـا 
ورأس  كأداة  تعمـل  ومازالـت  كانـت  التـي 
منفـذة  المنطقـة،  في  للغـرب  حربـة 
شـرق  تبنـي  أن  تريـد  أميركيـة  لأجنـدات 
اوسـط  جديد على قدها ومقاسـها، وهي 
فإنهـا  الأقليـات  حمايـة  عـي  تدَّ إذ  اليـوم 
بذلـك تحـاول  الوصـول إلـى هيمنـة على 
المنطقـة العربيـة، وعربـدة في المنطقة، 
ضـد كل المحيـط الإقليمـي  الـذي يقرب أو 
المحتلـة.  العربيـة  فلسـطين  عـن  يبعـد 

وليـس غريبًـا مـا فعلتـه وتفعلـه إسـرائيل 
إبـان عدوانهـا على قطـاع غـزة، وبعـد أن 

الأقليات والحضن الإسرائيلي )الدافئ(
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أ.مصطفى عبد الوهاب العيسى

أثـارت زيـارة الرئيـس السـوري أحمـد الشـرع 
الروسـي  بالرئيـس  ولقـاؤه  الكرمليـن،  إلـى 
مـن  العديـد  حفيظـة  بوتيـن  فلاديميـر 
بعـض  عـن  فضلاً   - ومناصريـه  مؤيديـه 
أنصـار الثورة السـورية - بدعوى أن موسـكو 
وقفـت إلـى جانـب النظـام السـابق، وهـذا 
الموقـف لا ينسـجم مـع طبيعـة الثنائيـات 
الواقعيـة  مـع  ولا  الدوليـة،  العلاقـات  في 
السياسـية التـي تبتعـد عن المثاليـة التي 
تتغنـى بهـا الدول والأحزاب، وقد اسـتغلت 
وسـائل الإعلام، ومعهـا بعـض الإعلامييـن 
المهتميـن بنظريـات المؤامـرة هـذه الزيارة 
تصوراتهـم  يخـدم  نحـو  على  لتأويلهـا 

المسـبقة. ومواقفهـم 

ذلـك  اعتبرنـا  لـو  وحتـى  أبينـا،  أم  شِـئنا 
محاولـةً لإعـادة تعويـم نظـام الأسـد، فـإن 

أسـتانة روسـيا وسوتشـي كانا أكثـر فاعلية 
جميـع  فشـل  رغـم   - جنيـف  مسـار  مـن 
المسـارات في تحقيـق تسـوية نهائيـة - 
وحيـن عجـز النظـام السـابق عـن اسـتثمار 
مُنحـت  التـي  الحيـاة  النجـاة وقُبـل  فـرص 
لـه أكثـر من مـرة خلال العاميـن الماضيين، 
ومـع توافـر الظـروف التـي فرضـت حتميـة 
سـقوطه، لـم تتمسـك بـه روسـيا وتخلـت 
عنـه، وكان ذلـك كمـا هـو معلـوم السـبب 
الرئيسي في سـقوطه دون خسائر فادحة 

للسـوريين أو معـارك طويلـة الأمـد.

بالمثاليـة  مطالبـة  كانـت  الثـورة  عقليـة 
السياسـية خلال سـنواتها الأولـى، غيـر أن 
معظـم الفصائل الثوريـة وأطراف المعارضة 
لـم تنجـح في تحقيق تلـك المثالية، وهذا 
مـا يدفعنـا اليـوم إلـى التسـاؤل: هـل مـن 
المنطقـي أن تكون عقليـة النظام الجديد 
في دولـة منهارة كسـوريا مطالبـة بمثالية 
أو روسـو في  سياسـية على نهـج كانـط 

الدولة؟ بنـاء 

مـن  كثيـر  يختلـف  كمـا   — كليَّـا  أختلـف 
السـوريين — مـع محاولات شـيطنة روسـيا 
المتحـدة  الولايـات  تبرئـة  حسـاب  على 
وغيرهـا في الملـف السـوري وسـائر ملفات 
روسـيا  اتبعتـه  الـذي  فالنهـج  المنطقـة، 
في علاقاتهـا الخارجيـة يُعـد طبيعيـا إذا 

الدبلوماسية السورية الفائضة

مـا نظرنـا إليـه مـن زاويـة سياسـية بعيـدة 
عـن العاطفـة كدولة عظمى تسـعى وفق 
اسـتراتيجياتها إلـى بنـاء المحـاور، والبحـث 
عـن الفـرص الممكنـة لتثبيـت مصالحهـا، 

وفـرض نفوذهـا في الشـرق الأوسـط.

السـوري  الاقتصـادي  الملـف  مناقشـة  إن 
على  والحكـم  البسـيط،  بالأمـر  ليسـت 
السياسـات الماليـة والنقديـة التـي بـدأت 
تتضـح ملامحها لا يمكن أن يكون موضوعياً 
في ظـل تـوازن دقيـق بيـن فـرص النجـاح 
والفشـل في المرحلـة الراهنـة، ولكـن مـا 
ارتفـاع في  السـوريين مـن  يلمسـه عامـة 
الأسـعار، وتراجـع في فـرص العمل، وضعف 
بيئـة  غيـاب  إلـى  وإضافـة  الأجـور،  في 
آمنـة بالقـدر المطلـوب يعكس بوضـوح ما 
يفرضـه الواقـع الاقتصـادي المتـردي على 

مـا يمكـن تسـميته مجـازاً  »الدبلوماسـية 
الفائضـة«. السـورية 

إن إنهـاء الحـرب مـع أوكرانيـا سـيفتح أمام 
مسـاحةً  ويمنحهـا  جديـدة،  آفاقـا  روسـيا 
أوسـع للتحـرر والتحـرك نحو مشـاريع أخرى 
- سـواء كانـت متوقفـة أو حديثـة - ومـن 
في  الروسـي  الحضـور  يعـود  أن  المتوقـع 
الشـرق الأوسـط، وإن لـم يكـن بالزخـم ذاته 
كمـا في السـابق ، لكنـه سـيكون بأسـلوبٍ 

مختلـف وأكثـر واقعيـة.

صحيـح أن روسـيا قـد لا تكون صاحبـة الأثر 
الواضـح في مجـالات المسـاعدات وإعـادة 
الإعمـار، لكـن إقامـة علاقـات متينـة معهـا 
الصناعـي  التعـاون  تعزيـز  في  ستُسـهم 
والعسـكري ، وهـذا فضلاً عـن إيجـاد حلول 

الدبلوماسية السورية الفائضة
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مرضيـة لملـف الديـون والاتفاقيـات التـي 
تُعـد سـوريا ملزمـة بمعالجتها بمـا يضمن 

الطرفين. مصالـح 

كلفـة  أيـام  قبـل  الدولـي  البنـك  ر  قـدَّ
 216 بنحـو  سـوريا  في  الإعمـار  إعـادة 
إلـى  أراه مسيَّسـا  رقـم  مليـار دولار، وهـو 
المليـارات  عشـرات  يتجاهـل  إذ  مـا،  حـدٍّ 
المرتبطـة بقضايـا تمس السـوريين، وربما 
يراهـا البراغماتيـون في البنـك نوعـا مـن 

لهـا. أولويـة  لا  »الرفاهيـة« 

إن كل مـا مـن شـأنه أن يدفـع بالاسـتقرار 
الأمنـي ويحقـق الحـد الأدنـى مـن النمـو 
سـنكون  فإننـا  المنشـود،  الاقتصـادي 
إلـى جانبـه، ومـن هـذا المنطلـق فـإن ما 
السـورية  »الدبلوماسـية  يمكـن تسـميته 
يُعبـر عـن رغبـة  الفائضـة« تجـاه روسـيا 
الكثيـر مـن السـوريين في بنـاء دولـة كما 
يحلمـون بهـا، وحبـذا لـو امتد هـذا النهج 
العملاق  ليشـمل  النشـط  الدبلوماسـي 

الصينـي أيضـا.

الدبلوماسية السورية الفائضة

بعيـداً عـن روسـيا ، والتي أُؤيِّد - سياسـياً - 
انتهـاج دبلوماسـية فائضـة تجاههـا ، فـإن 
تطبيـق هـذا النهج مـع أطراف أخـرى قد لا 
يكـون مُبرراً سياسـياً مـن منظـور المصلحة 
الوطنيـة السـورية، ولا مـن حيـث خدمتـه 
للاسـتقرار أو الاقتصـاد، بقـدر ما يبـدو مبرراً 
لمصالـح شـخصية لبعـض الجهـات ورجـال 
الأعمال المرتبطين بسـلطة دمشـق اليوم، 
إذ إن مصالـح هـؤلاء، ومعهم الـدول الراعية 
سياسـية  واقعيـة  باتجـاه  تدفـع  لهـم 
مفرطـة تجـاوزت في بعـض الأحيان حدود 
الميكافيليـة والهوبزيـة، وهو ما لـن يقبله 
السوريون في ملفات حساسة مثل العدالة 
الانتقاليـة أو إعـادة تدويـر شـخصيات مـن 

الصـف الأول في النظـام السـابق.

إن مـا يدفع سـوريا إلـى هذه الدبلوماسـية 
الفائضـة ليـس الاقتصـاد بالدرجـة الأولـى، 
ولا موجـة مبـادرات وعمليات السلام التي 

تشـهدها المنطقـة، بـل هـو تأثيـر النظـام 
الدولـي الراهـن ومـا تفرضـه موازيـن القوى 

مـن اتجاهـات لا يمكـن لسـوريا تجاهلهـا.
الدبلوماسـية  تسـير  وحتـى  الختـام،  في 
السـورية في المسـار الـذي ينهـض بالبلاد 
ويُرضـي أنصار الواقعية السياسـية من دون 
إقصـاء دعـاة المثالية، فإنـه لا بُدَّ من إصلاح 
السـورية  الدبلوماسـية  للبعثـات  شـامل 
في الخـارج، بـل ويمكـن القـول في بعـض 
الفاسـدين  مـن  تحريرهـا  بضـرورة  الحـالات 
والمتنفذيـن، كما ينبغـي أن تنعكس هذه 
الدبلوماسـية الفائضـة خارجيـا في شـكل 
دبلوماسـية متقدمـة داخليـا تُسـهم في 
حـل جميـع القضايـا العالقـة مـع الأطـراف 
المتحاورة أو المختلفة مع دمشـق، وبشكل 
القريـب  المسـتقبل  في  فعليـا  يُسـهم 
وديمقراطـي  وطنـي  نظـام  بتأسـيس 
يضمـن دسـتوراً جديداً ومشـاركة سياسـية 

حقيقيـة لجميـع السـوريين.

الدبلوماسية السورية الفائضة
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أ.لورين المرعي

المقاتلون الأجانب في سوريا بين البندقية 
والطاولـة: أثرهـم الأمنـي والسياسـي في 

المشهد السـوري والإقليمي

الأجانـب  المقاتليـن  وجـود  شـكّل  لطالمـا 
متكـررة  ظاهـرة  المسـلحة  النزاعـات  في 
في التاريـخ الحديث، خصوصًـا في الثورات 
التي تشـترك فيها الشعوب بأيديولوجيات 

وتوجهـات فكريـة متقاربـة.

 ولـم يكـن النزاع السـوري اسـتثناءً من هذه 
القاعـدة، بـل شـكّل نموذجًـا أكثـر تعقيـدًا 
من حيـث التنوع الأيديولوجـي والانتماءات 
الفكريـة والسياسـية للمقاتليـن القادميـن 

مـن الخارج.

سـوريا  إلـى  الأجانـب  المقاتلـون  دخـل 

للقتـال إلى جانب صفـوف الفصائل الثورية 
المسـلحة ضـد نظام الأسـد، وانتشـروا في 
مناطـق واسـعة مـن الجغرافيـا السـورية. 

وتنوّعـت دوافعهـم بيـن مـن حمـل فكـرًا 
دينيًـا متطرفًـا، ومـن انخـرط في صفـوف 

فصائـل سـورية معتدلـة نسـبيًا. 

هـذا التبايـن الأيديولوجـي خلـق صراعـات 
المعارضـة  فصائـل  بيـن  جديـدة  داخليـة 
المسلحة نفسها، وأدى إلى تعقيد إضافي 
في المشـهدين العسـكري والسياسي، مما 

المقاتلون الأجانب في سوريا بين البندقية والطاولة

جعـل ملـف المقاتليـن الأجانـب أحـد أبـرز 
أوراق النفـوذ والضغـط الإقليمـي والدولـي 
حتـى  السـورية،  الدولـة  مسـتقبل  على 

بعـد انحسـار النـزاع المسـلح.

مشـابهة  نمـاذج  الحديـث  التاريـخ  شـهد 
الظاهـرة.  لهـذه 

ففي فرنسـا، بعد الحـرب العالمية الثانية، 
في  الأجانـب  المقاتليـن  آلاف  دمـج  تـم 
الوطنـي، وإشـراكهم في جهـود  الجيـش 
إعـادة الإعمـار، خطـوة لـم تكـن سياسـية 
فحسـب، بـل أيضًـا إنسـانية، ضمنـت عـدم 
عودة هؤلاء إلى تشـكيل جماعات مسـلحة 

مسـتقلة، واحتـوت آثـار الحـرب اجتماعيـا 
وأمنياً.

أما في البوسنة والهرسك خلال تسعينيات 
الحكومـة  منحـت  فقـد  الماضـي،  القـرن 
الجديـدة الجنسـية لبعـض المقاتلين ممن 
تزوجـوا محليًـا أو سـاهموا في الدفـاع عـن 
تحـت  آخريـن  ترحيـل  تـم  بينمـا  البلاد، 
ضغـط دولـي، خاصة من الولايـات المتحدة 
والاتحـاد الأوروبـي، خشـية تصاعـد الفكـر 

الراديكالـي. المتطـرف 

وفي المقابـل، اتبعت إسـبانيا بعـد انتصار 
النظـام الديكتاتـوري سياسـة قمعيـة تجاه 
أو  نفيهـم  جـرى  إذ  الأجانـب،  المقاتليـن 

المقاتلون الأجانب في سوريا بين البندقية والطاولة
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العدالـة  لمبـادئ  مراعـاة  دون  سـجنهم 
أكثـر  مـن  ملفهـم  جعـل  مـا  الانتقاليـة، 
الأوروبيـة  الذاكـرة  في  جـدلًا  الملفـات 

الحديثـة.

بالنسـبة إلـى الملـف السـوري، فـإن هـذه 
للحلـول  متعـددة  نمـاذج  تقـدم  التجـارب 
المجتمـع  خصوصيـة  أن  إلا  الممكنـة، 
السـوري تجعـل من أي مقاربة بسـيطة أمرًا 

واقعـي.  غيـر 

فطبيعـة المجتمع وثقافتـه تختلف جذريًا 
عـن ثقافـة كثيـر مـن المقاتليـن الأجانـب، 

خصوصًـا أولئـك ذوي الفكر المتشـدد.

الدمـج، رغـم مـا قـد يحملـه مـن إيجابيـات 
أمنية وإنسـانية، يبقـى محفوفًا بالمخاطر 
مؤسسـاتي  إصلاح  مـع  يترافـق  لـم  مـا 
اسـتيعاب  تضمـن  انتقاليـة  وعدالـة 
المتشـددين  تأهيـل  وإعـادة  المعتدليـن 

جامـع.  وطنـي  إطـار  ضمـن 

كمـا أن تجاهـل الملـف أو معالجتـه بطـرق 
قسـرية قد يؤدي إلى إعـادة إنتاج جماعات 

مسلحة مسـتقلة مستقبلً.

هـؤلاء  بعـض  أن  تجاهـل  أيضًـا  يمكـن  لا 
الشـعب  نصـرة  بدافـع  قدمـوا  المقاتليـن 
السـوري كمـا يـرون، وليـس بدافـع التطرف 

المقاتلون الأجانب في سوريا بين البندقية والطاولة

الحـرب  وحـده، في حيـن اسـتغل آخـرون 
لتحقيـق أهـداف أيديولوجيـة أو سياسـية 

ضيقـة. 

مـن هنـا، فـإن التعميـم في الحكـم على 
وقـراءة  إنسـانيًا  ظلمًـا  يعـد  الفئـة  هـذه 

للمشـهد. ناقصـة 

المقاتليـن  ملـف  يبقـى  النهايـة،  في 
الملفـات  أكثـر  أحـد  سـوريا  في  الأجانـب 

الراهنـة.  المرحلـة  في  تعقيـدًا 

الحلـول المطروحـة كثيـرة، لكـن معظمهـا 
مـا زال رهينًـا للإرادات الدوليـة والإقليمية، 
نفـوذ  كورقـة  اسـتخدامه  تحـاول  التـي 

السياسـية. المفاوضـات  داخـل 

إن المعالجة السياسـية والإنسانية العادلة، 
القائمـة على العدالـة الانتقاليـة والحـوار، 
مسـتقبل  لحمايـة  الأضمـن  الخيـار  تبقـى 
الصـراع  تجـدد  وتجنـب  السـورية،  الدولـة 
بعـد أكثـر مـن أربعة عشـر عامًا مـن الحرب 

التـي أنهكـت البلاد والشـعب.

المقاتلون الأجانب في سوريا بين البندقية والطاولة
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أ.رنا جابي 

مرهفـة  عراقيـة  شـاعرة  الملائكـة  نـازك 
الحـس، كريمـة الخلـق، قليلة الـكلام كثيرة 
التأمـل، تكـره الثرثـرة وتأنـف مـن الضجيـج، 
مقلـة في علاقاتهـا الاجتماعيـة، تنتقـي 

مـن النـاس صفوتهـم ونخبهـم.
كانـت تعـزف على آلة العـود وتمتلك صوتًا 
الألحـان،  أداء  على  فريـدة  وقـدرة  شـجيًّا 
والموسـيقى  الأصيـل  الطـرب  وتعشـق 
السـمفونيات  غـدت  حتـى  الكلاسـيكية، 
جـزءًا مـن عالمهـا الهـادئ الملـيء بالخيال 
بالطعـام  تهتـم  نـازك  تكـن  لـم  والتأمـل. 
ولا بأعمـال البيـت، إذ كان شـغفها الأكبـر 
ترحالهـا  وبرغـم  والسـفر.  والفـن  بالفكـر 
العـراق  البلـدان، وجـدت في شـمال  بيـن 
أجمـل بقعـة في العالـم، فبقيـت جذورها 
غـذّى  الـذي  الوطـن  تـراب  في  مغروسـة 
نـازك  وُلـدت  والحنيـن.  بالانتمـاء  شـعرها 

الملائكـة في بغـداد عـام 1923، وتخرجـت 
في دار المعلميـن العاليـة عـام 1944، ثـم 
في معهـد الفنـون الجميلـة – فـرع العـود 
– عـام 1949. تابعـت بعـد ذلـك دراسـتها 
برنسـتون  بجامعـة  اللاتينيـة  اللغـة  في 
في الولايـات المتحـدة الأمريكية، ودرسـت 
حتـى  والإنكليزيـة  الفرنسـية  اللغتيـن 
أتقنـت الأخيـرة، فترجمت عددًا من الأعمال 
الأدبيـة العالميـة. وفي عـام 1959 عـادت 
والنقـد،  الأدب  إلـى  لتنصـرف  بغـداد  إلـى 
ثـم التحقت بالبعثـة العراقيـة إلى جامعة 
ويسكونسـن لدراسـة الأدب المقـارن، ممـا 
الثقافيـة وأكسـبها اطلاعًـا  آفاقهـا  وسّـع 
عميقًـا على الأدب العالمـي؛ فلـم تكتـفِ 
قـرأت  بـل  والفرنسـي،  الإنكليـزي  بـالأدب 
في الآداب الألمانيـة والإيطالية، والروسـية 

والهنديـة. والصينيـة 
عملـت نازك الملائكـة بالتدريس في كلية 
ثـم   ،1957 عـام  بغـداد  بجامعـة  التربيـة 
غـادرت إلـى بيروت بين عامـي 1959 و1960 
والنقـدي،  الشـعري  نتاجهـا  حيـث نشـرت 
قبـل أن تعـود إلـى العـراق لتـدرّس اللغـة 

العربيـة وآدابهـا في جامعـة البصـرة.
ظلت نازك عاشـقة للحياة رغم آلام المرض 
في سـنواتها الأخيـرة، وهـي ترقـد عليلـة 
والجمـال  بالأمـل  متعلقـةً  القاهـرة،  في 

والفكـر حتـى آخـر لحظـة مـن عمرهـا.
تُعـد نـازك الملائكـة من أبـرز وجوه الشـعر 

نازك الملائكة... رائدة الشعر الحر وصوت الأنثى المفكر

العربـي الحديـث، ورائـدة مـن روّاد التجديد 
الشـعري، رغـم الجـدل القائـم حول مسـألة 
السـبق بينها وبين بدر شـاكر السـيّاب في 
ريـادة الشـعر الحر. لكنها أكـدت في كتابها 
قصيدتهـا  أنّ  المعاصـر«  الشـعر  »قضايـا 
»الكوليـرا«، التـي كتبتهـا عـام 1947، كانت 
أول قصيـدة حـرة الوزن في الشـعر العربي 
الحديـث، في حيـن نشـر السـيّاب ديوانـه 
»أزهـار ذابلـة« في كانـون الأول مـن العـام 
نفسـه. خلّفـت نـازك إرثًـا شـعريًا ونقديًـا 
زاخـرًا بالعمق والتجديد، من أبـرز دواوينها: 
عاشـقة الليـل 1947 – شـظايا ورمـاد 1949- 
قـرار الموجـة 1957 – شـجرة القمـر 1968 – 
»ملحمـة  الإنسـان  وأغنيـة  الحيـاة  مأسـاة 

شـعرية«1970 – يغيـر ألوانـه البحـر 1977 – 
وللصلاة والثـورة 1978

مهمـة  مؤلفـات  قدّمـت  النقـد،  وفي 
الأدبـي  الوعـي  تشـكيل  في  أسـهمت 

منهـا: الحديـث، 
وفي النقـد: قضايـا الشـعر المعاصـر 1962 
 –  1965 الحمـراء  والشـرفة  الصومعـة   –

 .1993 الشـعر  سـيكولوجية 
رحلـت نازك الملائكة، لكن صوتها الشـعري 
ظـلّ يتردّد في ذاكـرة الأدب العربي، حاملًا 
نغمـة العـود وحلم التجديد، شـاهدةً على 
أن الشـعر حيـاةٌ لا تمـوت، وأن الكلمـة حين 
تصـدر عـن قلـبٍ صـادق، تبقى خالـدةً عبر 

الزمن

نازك الملائكة... رائدة الشعر الحر وصوت الأنثى المفكر
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أ.شكري علوان

تَفَانَىٰ عُمْـرُنَا يُطْــوَىٰ وَوَلَّـىٰ   
وَلَــمْ نَبْلُغْ بِطُـولِ الْعَــامِ ظِـلَّ

قَضَيْنَا بِالزَّمَـانِ ضُرُوبَ لَهْـوٍ
فَمَا فُـزْنَا وَمَـا نُــــورٌ أَهَــــلَّ

دُمُوعُ الْعَيْنِ تَجْـرِي فَوْقَ خـدٍّ
ىٰ مَـــا أَطَــلَّ ٰ عُمْرٍ تَــرَدَّ عََ

وَحَــنَّ الْقَلْـبُ فِ شَوْقٍ لَِجْــدٍ
هَوَىٰ مِنْ فَوْقِ رَوْضٍ قَدْ أُحِلَّ

فَمَالَ بِنَا الزَّمَــــانُ إلَِىٰ ضَيَاعٍ
ـــرَّ فِ هُـــــونٍ أَذَلَّ وَذُقْنَا الُْ

وَمَــا نَدْرِي مَتَىٰ نَصْحُو بِجِـدٍّ
لِكَيْ نَسْعَىٰ إلَِىٰ شَهْــــدٍ تَحَـلَّىٰ

وَلَمْ نَرَ فِ الرُّقَادِ أَشَــدَّ هَـوْلً
قِيمِ بِمَـنْ تَـوَلَّىٰ لِّ الُْ مِنَ الــــذُّ

عَابُ إلَِىٰ فَنَــاءٍ يَقُولُـــونَ الصِّ
؟ وَكَيْفَ نُزِيلُهَا؟ أَتُرِيدُ حَــــلَّ

ا أَرَىٰ الْحَــلَّ الَّـذِي تَرْجُوهُ تَوًّ
بْرُ الْجَمِيلُ لَِنْ تَمَلَّىٰ هُـوَ الصَّ

وَبِالْعَمَـلِ الَّـــذِي يَــرْقَىٰ بِقَـوْمٍ
دِيـــدِ فَقَــدْ تَجَلَّىٰ وَبِالْعَــزْمِ الشَّ

ٰ الْعُمْرُ وَلَّ

أ.عراب القصيدة

قل لها... إن جئت لتبصريه ...فاعذريه... 
إذ يستعجلك... 

يفرح بكل ما اوتي من حياة
يرتدي معطفا لا يراه 

يزف نسائم الرحمة في افعاله
اذ يستقبلك...

يرتب... ما لم يعده في الكلام
يضحك من فرط التمني

فلا تصدقي اذ ترين جبروته
هُوَ فقط يقسو على كل التأني

كي يمهلك... 
فلتنظري من طرف خفي

واشربي كأس الزهور كي تضفي
على الباقي من الثلاثين في عمري

ربيعا في قدر حبي في المضي
والعمر لك...

وذلـك القمـر إذ تزيـن في المسـاء بثوبـه 
الفضـي

دنا لذات وجهك فتحمليه كي يتجملك

سخرت من فخر السماء ببهوها
وسخرت من قصائدي القديمة

وسخرت من وصفي
إذ قيل شاعر... قد تجرأ في الوصف فيك

عن كل علم قد درسته.... 
 ... لا يزال 

فيجهلك... 

المكفوف
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د.أحمد جاد

1- كَأَنَّا فِ النَّوَى أَشْلَءُ غَيمٍ
تُبَعْثِرُهُ الرِّيَاحُ كَمَا تَشَاءُ

  
2- وَتَجْمَعُ شَمْلَهُ بَعْدَ افْتِرَاقٍ
لِتَذْرُوْهُ، فَكَيفَ لَهُ النَّجَاءُ؟! 

  
3- نُفَرَّقُ ثُمَّ نُجْمَعُ لِفْتِرَاقٍ
فَمَا نَدْرِي بِأَيِّهِمَا نُسَاءُ؟!

  
4- أَخُو ظَمَإٍ وَنَهْرُكَ فِيهِ يَجْرِي

تَاءُ  وَأَنْتَ لِقَيظِ مَنآكَ الشِّ
  

5- أُسَافِرُ فِْ فَضَاكَ وَلَسْتُ أَدْرِي
بِأَنَّ هَوَاكَ لَيْسَ لَهُ انْتِهَاءُ!

  
6- أَزِيْدُ تَدَانِياً وَتَزِيْدُ بُعْداً
مَاءُ كَأَنَّكَ فِْ تَنَائِيهَا السَّ

7- وَيَنْزَعُ نَأْيُهُ زَهْرَ الَْمَانِي
فَلَيسَ بِغَيرِهِ حَاءٌ وَبَاءُ

  
8- أَمَا يَدْرِي بِأَنَّ هَوَاهُ عُمْرِي
قَاءُ؟! إذَا مَا غَابَ أَبْلَنِي الشَّ

  
9- إِذَا مَا غَابَ عَنْ عَينِي لِيَومٍ
يَضِيقُ الْكَونُ أَجْمَعُ وَالْفَضَاءُ

  
10- أُعَانِي ضَيعَةً مَا غِبْتَ عَنِّي 

وَإِنِّيْ رَغْمَ مَا أَلْقَى الْفِدَاءُ
  

11- كَأَنِّيْ بَعْدَهُ أَضْغَاثُ حُلْمٍ
بَاحُ وَلَ الَْسَاءُ فَلَ يَحْلُوْ الصَّ

  
12- وَلَسْتُ بِغَيرِ مَرْآهُ بِشَـيءٍ

فَإِنِّي بَعْدَ مَنْآهُ غُثَاءُ

13- إِذَاْ مَاْ أَظْلمَتْ أَيَّاْمُ دِهْرِيْ
فَلَيْسَ بِغَيْرِ وَجْهِكِ يُسْتَضَاْءُ

  
مْسِ لَيسَ لَهُ مَثِيلٌ 14- كَنُورِ الشَّ

وَلَيسَ بِغَيرِهَا أَبَداً غِنَاءُ 
  

تْ يَدَاهُ 15- يَفُوحُ الزَّهْرُ إِنْ مَسَّ
يَاء وَيَخْجَلُ مِنْ نَضَارَتِهَ الضِّ

أشلاء غيم صغير

ي تْ أَنَامِلُهُ أَكُفِّ 16- إِذَا مَسَّ
ي كِفَاءُ فَلِلرَّيْحَانُ فِْ كَفِّ

  
يْ وَأَنْدَى  17- كَمَسِّ الْوَرْدِ فِ كَفِّ

وَفَوحِ عَبْيرِهِ، نِعْمَ الْعَطَاءُ  
  

18- كَصَحْرَاءٍ بِلَ مَاءٍ تَرَامَتْ 
وَلَيسَ لَهُ سِوَى يَدِهِ رِوَاءُ

  
19- كَلَيْلِ سَفِينَةٍ فِْ عَرضِ بَحْرٍ

بِإِعْصَارٍ يَمُوْجُ بِهَا الْبُكَاءُ  
  

هُ مَا دُمْتُ حَيًّا  20- سَأَحْفَظُ وُدَّ
وَلَيسَ بِمَانِعِي إلِ الْفَنَاءُ

  
21- سَتَبْقَى رَغْمَ سَعْيِكَ فِْ فِرَاقٍ

فِرَاقٍ لَيسَ يَتْبَعُهُ لِقَاءُ
  

22- وَأَحْفَظُ مَا خَلَفْتَ بِغَيرِ ذَنْبٍ
وَلَولَ الْخُلْفُ مَا عُرِفَ الْوَفَاءُ

  
23- فَلَ تَنْزَعْ يَداً يَوماً فَإِنِّي 
طَوَانِي فِْ غَيَاهِبِهِ الْجَفَاءُ

  
دَ فَيْضَ حُبٍّ 24- تُجَاهِدُ أَنْ تُبَدِّ

كَأَنَّ جِمَاعَ مَا خُضْنَا رِيَاءُ
  

25- وَمَالِي حِيلَةٌ إِلَّ التَّمَنِّي
وَلَيسَ لَِا نُعَانِيهِ دَوَاءُ

  
27- وَمَا أَدْرِي بِمَا أُسْلِي فُؤَادِي

فَمَا يُغْنِي التَّصَبُّرُ وَالْعَزَاءُ

28- كَذَا الَْقْدَارُ تَفْعَلُ كَيفَ شَاءَتْ
وَيُحْكِمُ أَمْرَهُ فِينَا الْقَضَاءُ

أشلاء غيم صغير
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دَ فِ الَمدَى تَسْبِيحَهُ          يْرُ رَدَّ وَالطَّ
اهَا! سُبْحَانَ رَبِّي جَلَّ مَنْ سَوَّ

وَاليَوْمَ تَخْطُو لِلْوِفَاقِ بِعِزَّةٍ             
لَمِ، فَمَا أَعَزَّ خُطَاهَا! نَحْوَ السَّ

طُورُ قَرِيحَةٌ          عَامَانِ مَرَّا وَالسُّ
وَعُيُونُهَا أَغْضَتْ عََ أَقْذَاهَا

بْعِ العِجَافِ وَيُوسُفٌ      عَامَانِ كَالسَّ
لَ بِالتُّقَى رُؤْيَاهَا جْنَ أَوَّ فِ السِّ

عَامَانِ وَالفَجْرُ الَأبِيُّ مُعَانِدِي            
ى أَحْرُفِ وَرُؤَاهَا وَاللَّيْلُ غَشَّ

قَامَتْ تُنَّادِي فَوْقَ أَهْرَامِ النَّوَى        
وا الَمسَامِعَ عَنْ طَهُورِ نِدَاهَا صَكُّ

هُورِ قَصَائِدِي         غَزَلَتْ كَمَا العِقْدِ الطَّ
لَكِنَّ صَدْرَ الُمومِسَاتِ قَلَهَا

وَسَهِرْتُ لَيْلِي حَامِلً أَوْزَارهَا            
وَالشْمْسُ يُرْجَمُ بِالَمسَاءِ ضِيَاهَا

رٌ!            كَمْ أَنَّ مَخْدُوجٌ وَصَاحَ مُهَجَّ

مُوا سُكْنَاهَا! كَمْ مِنْ مَشَافِ حَطَّ

وَكَنَائِسٍ وَمَدَارِسٍ وَمَسَاجِدٍ             
وَمَعَابِدٍ، طُغْيانُهُم أَرْدَاهَا

مَاءِ فَإِنَّهَا             وَبِمِصْرَ حَقْنٌ لِلدِّ
هَا لَمِ وَرَبُّهَا وَلَّ حِضْنُ السَّ

وَالَأزْهَرُ الَميْمُونُ يَحْدُو سَيْرَهَا     
بِبَصِيرَةٍ وَيَقُودُهُ مَوْلَهَا

ثَاوٍ عََ عَرْشِ الفَضِيلَةِ رَاسِخًا        
وَبِغَيْرِ قَوْلِ الحَقِّ لَ مَا فَاهَا

صَوْتُ الحَقِيقَةَ لَيْسَ يَفْتِنُهُ الهَوَى       
وَعَوَاصِفُ الَأنْوَاءِ تَفْغُرُ فَاهَا

يَا مَصْرُ، يَحَفَظُكِ العَلِيُّ فَإِنَّمَا              
تِلْكَ الكِنَانَةُ رَبُّهَا أَبْقَاهَا

حِصْنًا يَلُوذُ بِهِ الَأنَامُ فَإِنَّهَا      
بِمَعِيَّةِ الرَّحْمَنِ، مَا أَغْنَاهَا!

شمس السلام

أ.بدر البشيهي

مِصْرُ الكِنَانَةُ رَبُّها يَرْعَاهَا
لَمِ وَظِلُّهَا وَضُحَاهَا شَمْسُ السَّ

هَا            تْ كَفَّ وَعَ ضِفَافِ الَأمْنِ مَدَّ
لِلْخَائِفِينَ، فَمَا أَجَلَّ ثَرَاهَا!

فِيهِ الَأمَانُ وَفِ مَرَابعِها النَّدَى                
فِيهِا التَّجَلِّي خَالِدٌ بِرُبَاهَا!

ورُ بَاقٍ فِيهِ آيَاتُ الهُدَى           فَالطُّ
فَاخْلَعْ نِعَالِكَ فِ رِحَابِ عُلَهَا

وَاسْجُدْ لِرَبِكَ شَاكِرًا آلَءَهُ          
وَارْفَعْ جَبِينَكَ شَامِخًا بِلَوَاهَا

مِصْرِيَّتِي شَرَفٌ وَعِزٌّ مَاجِدٌ            
مِصْرَيَّتِي، وَعَقِيدَتِي بِهَوَاهَا

حُبُّ البِلَدِ فَرِيضَةٌ وَجَبَتْ وَمَا        
تَصْفُو عَقِيدَةُ مَنْ يَرُومُ أَذَاهَا

يَا مِصْرُ، حُبُّكِ فِ وَرِيدِي قَدْ جَرَى       
وَالقَلْبُ صَاحَ مِدَادُهُ: أَهْوَاهَا

يَاِ مِصْرُ، حُبُّكِ جَنَّةٌ أَحْيَا بِهَا         
دْرُ مَشْرُوحٌ بِحُسْنِ بَهَاهَا وَالصَّ

كِينَةِ ضَوْءَهُ       والفَجْرُ يَنْشُرُ بِالسَّ
فَيُكَلِّلُ الَأهْرَامَ تَاجُ نَدَاهَا 

وَافْخَرْ بِجَيْشِكَ إِنَّ جَيْشَكَ دِرْعُهَا      
جَيْشٌ رَشِيدٌ قَاهِرٌ أَعْدَاهَا

فَالَمارِدُ الِمصْرِيُّ يَخْرُجُ إِنْ رَأَى     
دُ مَاءَهَا وَهَوَاهَا خَطَرًا يُهَدِّ

مَاءَ عََ جَنَاحِ عَزِيمَةٍ       يَطْوِي السَّ
مَ مَنْ دَنَا لِحِمَاهَا وَالبَأْسُ حَطَّ

وَيَذُودُ عَنْ حِصْنِ العُرُوبَةِ بَاسِلً          
يُجْلِي البُغَاةَ فَيَسْتَرِدُّ صِبَاهَا

ادِقُونَ بِعَهْدِهِمْ        فهم الرِّجَالُ الصَّ
وَالرُّوحُ تَفْدِي صُبْحَهَا وَعِشَاهَا

هَذِي نُسُورُ النِّيلِ تَخْفِقُ فِ الَمدَى      
وَالُأسْدُ تَحْمِي أَرْضَها وَسَمَاهَا

يَامِ بِهِ الَمعَامِعُ خَلَّدَتْ           شَهْرُ الصِّ
يَوْمَ العُبُورِ فَأَرْجَعَتْ سَيْنَاهَا

دِ شَعْبَهَا         والنِّيلُ يَرْوِي بِالتَّوَحُّ
فَأَنَا وَمُرْقُصُ عُمْرُنَا لِفِدَاهَا

هِيَ وَاحَتِي الغَنَّاءُ يَمْلَُ عِطْرُهَا            
صَفَحَاتُ عِزِّي وَالخُلُودُ شَذَاهَا

شمس السلام
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أ. فاطمة حمدي فهمي

يا عمري ويا خيبات الأمل 
ويا آهات الألم 

ماذا أقول وكل الكلام قد فني
 والأحرف شهقت من الألم 

ماذا أقول لمن سلبت روحه برحيله
وهلك فؤاده بحنينه

وغيب عقله من تفكيره
ماذا أقول الآن لمقلتاي...؟ 

كيف أصبر الدمع الآن
كيف يهطل كالبركان 

أدمع أم نار حرقتي من الخذلان
كيف أحدث النفس بأنها قد خدعت

كيف أخبر الفؤاد بعد مماته
كيف آتي بالروح بعد رحيله

أما زلتي تحبينه؟ 

لا والله إني لعاشقة له ومتيمة به
ومدمنه بتفاصيله 

وغريقة في بحور عيونه
ومحبة لضحكاته  
ومستمعة لصمته

إني لمهووسة به  
فنـي  قـد  بـأن كل شـيء  يخبرنـي  كيـف 

بينـا؟
أيرى حقا هذا؟

والله إني لا أرى 
كيف يسمع نحيبي ولا يأتيني؟ 

أهذا حبيبي وحلم سنيني؟ 
أيظن برحيله أنني سوف أنساه؟ 

معاذ الله ذلك لن يرى 
معاذ الله يا حبيبي

إن سلوت دنيايا بما فيها لن أنساك 
إن جن جنوني حتما سأراك
سأحدث عنك الهواء والماء

وكتبي وفنجان قهوتي
وسيخلد قلمي ليشهد علي ذكراك 

وسينطق لساني اسمك سهوة
حتى يظن الناس أني أراك

معاذ الله يا حبيبي لن أنساك

لن أنساك

أ.مصطفى عبد الملك الصميدي

يَـا قُـدس، فِ لُغَتِـي شَـيءّ مِـنْ التَّلمُـود 
قَـوْسِ  عَ  مَشْـدُود  نَشَـيدِي  في  وَوَتَـرٌ 
كَاهِـنْ فِ عَيْنِي نَجمَة تَطْلع باسْـمِ دَاوُود

نُ بالديمقراديكتاورية دُونَ  عـي وفَجـرٌ يُـؤذِّ
بَـلْ  فِينَـا،  لَيْـسَ وَحـده  الخَـرَاب  فَصَانِـع  وَ 
إلَـى جـوَارِه جِنـرَال أَنِيـق، يَكْتبُ لنـا بَيَانَات 
وَيُعَلِّـق  النَّائِمَـة  مِحَارِيبنـا  فِ  لاة  الصَّ
اً زائِفَـة لَِفاتِيـح أبوابك  عَل رِقَابنـا نُسَـخَ

ائِعـة؛ الضَّ

رنِي يا قُدس مِنِّي... فطَهِّ
مِنْ صَنَمِي الأكبر مِنِّي ظِلّه

وَمْسْخِي الذي لا أرَاه
رُ مِنَّا  وحِين ذاتَ حِين نَتَطَهَّ

سَنَنْبَثِقُ مِنْ آياته الإسْرَاء فَاتِحَين
وَكُلَّنا عِبَاد لله 

أ.أحمد الشيخ

أأنا أنت أم أنت أنا؟ أم أنا أنا؟
»أنـا وأنـت، وحـذاء يشـيخ مـن خطواتنـا، 

وكرسـي يئـن مـن كسـوره،
نحاول أن نرقص على أوتار الحب،

لكننا نتعثّر كل خميس،
كأن الغياب دربٌ مكتوب،

وكأننـا وُلدنـا لنجـرّب الهشاشـة أكثـر مـن 
الفـرح...

أنا أنتيا قدس
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أ.أحمد شميس يعربي

رَقـيـقَـةُ الـقَـدِّ مــادَتْ فــي تَـهـادِيها
تَـسرِي مَـعَ الـرِّيحِ تُسْبِي قَلْبَ رَائِيها

يـا وَيـحَ قَلبِي مَعَ الأنسَامِ قَدْ ذَهَبَتْ
هَــلّ ذَكَـرْتُـمْ لَـهَـا رُوحِـي فَـتُحييهَا؟

يــا نَـسْـمَةً عـانَقتْ رُوحـي بـملمسِهَا
قُـولي لَـها: إنَّ قـلْبي الـنّبضَ يُـهْديهَا

مشَتْ عَ النّورِ إذ ينسابُ في غَنجٍ
ويـفـتـرُ الـــوردُ عـــنْ ثــغـرٍ يُـنـادِيهَا

والـحُـسنُ يـكـتُبُ فـي أنْـثايَ قـافيةً
هـرُ يُـنـصِتُ، لــمْ يَـسْـأمْ تَـغَنِّيها والـدَّ

أ.محمود علوان

ما خطب عينيك أفشت ما برى كبدي 
وأوغلت في شراييني ومعتقدي 
فأوضحت كيف للأنثى بفطنتها.

أن ترسل الضوء شمسا والفؤاد ندي 
حينا تقول كلاما لست أفهمه. 

وبالرموش تمشت منك في جسدي
إني رأيتك ملء الأرض قاطبة 
وتزهرين ورودا ما لمست يدي

مشطت شعرك ما فاحت نسائمه 
لم نلو إبان قبلاتي على أحد

أودعتك القلب لا تخشي عواقبه 
فأمنيني على الولدان والبلد

من لي بأن ترجع الأيام دورتها 
أو أن أصير صبيا معك للأبد

عينيكأنثاي

أ.حميد العلواني

كلمات تلو الكلمات
في ليل حالك

تحت سديمه الُمدلهم
نراوغ القدر.. لآخر رمق
ساعات تلو الساعات

مضت بيننا دون أن نعلم...
تحت الصمت الُمطبق
يوما سنرقص بنغم

ونقترب شيئا فشيئا بعمق... 
وتشدو الحياة بنا مسافات ومسافات

كلمات 
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أ.رؤوف جنيدي

ذات مـرة اصطحبـت حفيدتي إلى المكتبة 
العامـة في مدينتـي وهـي مـكانٌ هـادئ 

آمـنٌ تكثـر فيـه المسـاحات الخضراء. 

تطمئن فيه على الأطفال. 

تركتهـا تلعـب مـع مجموعـة أطفـال في 
سِـنِّها وجلسـت على مقربـةٍ منهـا  مثـل 

وأتابعهـا... أراقبهـا 

 كانـت تلقـي عليّ نظرة بيـن الحين والآخر 
لتطمئـن بوجودي ثـم تعود للعب.

وبعـد فتـرة انسـحب الظـل عنـي فغيَّـرت 
مكانـي وأنـا أتابعهـا. 

ثـم نظـرَت بعدها إلى مكانـي فلم تجدني 

فسـارعْت بالنداء عليها فاطمأنت وهدأت. 

لا أخفيكـم أنهـا كانـت لحظـة عابـرة مـن 
الزمـن لكنهـا عاشـتها دهـراً. 

عيناهـا  وتحجـرت  بصرُهـا  فيهـا  زاغ 
واضطربـت ملامُحهـا لـولا أن قطعت عليها 
فهـدأت   ... عليهـا  بندائـي  خـط حيرتهـا 

اللعـب  إلـى  وعـادت 

وهنـا سـرحت بفكـري وتأملـت وتسـاءلت: 
رنـا بـراءة الطفولـة حـق قدرهـا.  هـل قدَّ

هـل نحـن أهـلٌ لهـذه الثقـة التـي تصـل 
إلـى حـد أن الطفـل قـد يُسـلِم لـك روحَـه، 

وأمانَـه.  وأمنَـه،  وحياتَـه، 

هـل فكـر الطفـل وأنـت تصطحبه ممسـكاً 
بكفـه الصغيـر إلـى مـكانٍ مـا أن ينشـغل 
أثنـاء  الطريـق  معالـم  على  بالتعـرف 

لا.  بالتأكيـد  الذهـاب؟ 

لأنـه على يقيـن أنـك سـتعيده إلـى حيث 
جئـت بـه؟ لأنهـا البـراءة التـي أسـلمت لك 
ورأت في يـدك قِبلتهـا وهَديِهـا وهُداهـا 

رفعـت  إذا  أنـك  أخـي  يـا  مـرة  تتأمـل  ألـم 
ملعقـةً أمـام الطفـل فتـح فمـه وتناولهـا 

تأملوا معي

دون أن يسـألك مـاذا بها!! إنهـا البراءة ... إذا 
كـوِّرت بين أصابعـك كرةً صغيـرة من طعامٍ 
مـا وقدمتهـا لـه تناولهـا دون تفكيـر!! إنها 
البـراءة ... لـو أنـك رفعت إلـى فمـه كوباً أياً 

كان مـا في هـذا الكوب. 

شَـرِب وهـو ينظـر في عينيـك دون حتـى 
أن يختبـر طعمـه أو درجـة حرارتـه!! إنهـا 
البـراءة.. فكـم هـي عظيمـة عنـد الله تلك 
المسـئولية أمـام طفولـةٍ بريئـة لا تعـرف 

في الكبـار إلا حسـن النوايـا ... فصونوهـا
 وهنـا تحضرنـي طُرفـةٌ عن بـراءة الطفولة 

تقول: 
منطقـةٍ  في  ـه  أمِّ يـد  مـن  طفـلٌ  أفلـت 
مزدحمـةٍ فتـاه عنهـا وتاهـت عنـه. وأثنـاء 
سـيره للبحـث عنهـا وجـد شـرطياً فتوجـه 
إليـه وسـأله بعـد أن ضبط وضعيـة وجهِه 
بمـا يسـمح للشـرطي أن يدقـق النظر فيه 
وقـال: ألـم تمر بك أمٌ ليـس في يدها طفلٌ 

يشـبهني؟

تأملوا معي
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 أ. سعيد إبراهيم زعلوك 

ضحكةٌ تمشي، وعُمرٌ سائرُ،
كلُّ ما حولي صدىً عابرُ،

لم يزلْ أحلى زمانٍ لم يَجِئْ،
إنّما يأتي وقلبي ناضرُ

جى، كلّما مرّت خطايَ في الدُّ
أوقدتْ في خاطري ما سافرُ،
أستعيد الحلمَ من أجدادِهِ،

وأغنّي، والرجاءُ شاعرُ

قد تعبتُ السيرَ لكنّي أرى،
في نهاية دربيَ الضوءَ باهرُ،

كلُّ جرحٍ في دمي قد أخضرَتْ،
زهرَةً، والروحُ منها عامرُ

يا صدى أيّاميَ الباقي على،
مرفأٍ في الأفق دوماً حاضرُ،

كلّ ما ضيّعتُ من أيّامنا،
قد مضى، والفضلُ للمستبصرُ

قد يجيءُ الغدُ من أسرارِهِ،
مثلَ طيفٍ في المدى مسافرُ،
يطرقُ الأبوابَ صمتًا خاشعًا،

ويُضيءُ الروحَ وهمٌ ناضرُ

في يدي عصفورةٌ، إن أطلقتْ،
حلَّقتْ، والكونُ منها شاعرُ،

علّها تُهدي إلى أيّامِنا،
نشوةً، والدهرُ فيها وافرُ

فإذا ما أقبل الفجرُ الذي،
قد وعدتُ القلبَ، قلبي شاكرُ،

لن يُعيدَ العمرَ ما قد فاتنا،
غيرُ فجرٍ صادقٍ مستبشرُ

ها أنا أنشدُ للحبِّ الذي،
يملأ الدنيا غناءً سائرُ،

غدُنا يأتي وفي أيدينا،
حلمُ إنسانٍ عظيمٍ ناصرُ

ضحكة العمر الآتي

أ.عطاف سالم 

فجيعة القلب دوًما دون قدرتِه
أبكي ولكن بكائي عشر حرقتِه

لا يسعف الحرُف أضلاعًا مجّرحة
أو يتلف الصمُت تذكاًرا بحوزتِه

نوح الليالي يسّري بعضها مضضا
والذكريات تواسي دمع مهجته

مهما يحاول أن يخفي مرارته
لا يفتؤ العمر يذكي نار لوعته

للصابرين جنود في مصائبهم
ما بال صبري فرد في مصيبته!

والمبتلون لهم أهل وأجنحة
إلا فؤادي وحيد في فجيعته

إلا فؤادي
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أ.محمد عبد الرحمن كفرجومي

يا من مع الأعداءِ نافَقَ واتّفَقْ
وتريدُ سوريَّا بتقسيمٍ مِزَقْ!! 

اِعلمْ بأنَّك لن تنالَ مآرِبًا؛
ذُلُّ الْخِيانَةِ يعتَريكَ مَعَ الْقَلَقْ..
من يذكِ نارًا قاصِدًا حَرْقَ الْورى
سنراهُ أوَّلَ واحدٍ فيها احترَقْ..

من يبتغي التقسيم نقصم ظهرَهُ
أيظنُّ في خَوْضِ العمالةِ قد سَمَقْ؟!

خزيٌ وعارٌ للّذين تآمروا؛
فليصرخوا ولينعقوا فيمن نعَقْ!!

لن يستطيعوا أن ينالوا إربَهُمْ
مهما أثاروا منْ ضجيجٍ أوْ نَزَقْ

هم عُصبَةٌ مجبولةٌ بنذالةٍ
إذ يأخذون من الْخَساسَةِ مُنْطَلَقْ..
لم يبلغوا مجدًا لَهُمْ فيما مَضى

تاريخُهُمْ كَذِبٌ وزَيْفٌ مُخْتَلَقْ

أ.علاء سالم

كم عِشتُ في الدنيا بقلبِ مُغرَّبٍ
حتى التقيتُكِ فالتقيتُ غرامي

وسكنتُ بيتاً في ضلوعكِ آمناً
وضَممتِني، فأضأتُ بَعد ظَلامي 

ولقد علِمتُ بكلِ صدقِ أنني
بِوصالنا، قد حُقِقَتْ أحلامي

فكأنما الدنيا وكل أُناسها
ذنبٌ، وقربكِ توبة الأيامِ 

حين التقيتك خائنو الشرف..

قَ في جَسَدي شذاكِ يا شامُ تَعَشَّ
وعَبَقُ يَاسمينِكِ انسابَ في خَلَدي

تَهامسَ النجمُ في عينيكِ منبهراً
ولاحَ سِحرُكِ كَأنّ البَدرَ في الأبدِ

تُناجِدُ الريحُ أنغاماً تُداعبُني
تُشجي الفؤادَ وتُحيي نبضَ مُعتَمَدي

والموجُ يشهدُ كم نادتْ سَفائنُنا
شاماً، وكنتِ مَلاذَ العِزِّ والرَّغَدِ

مَن ذا يُكابدُ عشقاً فيكِ منطفئاً
يكِ لم يَفِدِ وماءُ دِجلةَ مِن كَفَّ

فيا حبيبةَ قلبي، كيفَ أَهجُرُكِ؟
وأنتِ نَبضٌ يَضُخُّ الحُبَّ في جَسَدي

يا شامُ، يا غيمةً هطّالةً قُدُساً
تُروينَ قلبيَ إذا ما ضاقَ بي غَدِي

أنتِ البدايةُ إن ضاعَت أوَاصِرُنا
نَدِ وأنتِ للخاتماتِ المجدُ والسَّ

أنتِ البدايةُ إن ضاعَت بَوَاصِرُنا
نَدِ وأنتِ للخاتماتِ المجدُ والسَّ

شذاكِ يا شامُ

د. طوني كوبل 
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أ.روضة تشتش
أخصائية التغذية العلاجية

السـمنة اليـوم ليسـت مجـرد مشـكلة في 
الشـكل أو المظهـر، بل هـي مرض حقيقي 

يصيب الجسـم والعقـل معًا.

بـل مـن  الأكل فقـط،  تأتـي مـن  لا  فهـي 
نمـط حيـاة غير متـوازن نعيشـه في عالم 

ملـيء بالطعـام وقليـل بالحركـة.

لقـد تغيّـر الإنسـان: لـم يعـد يسـعى وراء 
طعامـه، بـل يجلـس أمامـه طـول الوقـت.

لماذا نصاب بالسمنة؟
في  ومعقـد  ظاهـره  في  بسـيط  الأمـر 

داخلـه.
تتراكـم  نحـرق،  ممـا  أكثـر  نـأكل  عندمـا 

دهـون. شـكل  على  الزائـدة  الطاقـة 
لكن وراء هذه المعادلة أسباب كثيرة:

الأكل السريع والمليء بالدهون.
الجلوس الطويل أمام الهاتف أو الحاسوب.

التوتـر والملـل اللـذان يدفعاننا إلـى »الأكل 
العاطفي«.

الوراثة والعوامل الهرمونية.
حتـى البيئـة المحيطة بنا أصبحت تُشـجع 
السـمنة، مـن الإعلانـات المغريـة إلـى قلة 
الرياضـة  أو  للمشـي  المخصصـة  الأماكـن 

والحيـاة السـهلة السـريعة

السمنة ليست شكلًا فقط
الجسـم  أعضـاء  كل  على  السـمنة  تؤثـر 

: يبًـا تقر
القلب يتعب بسبب ضخ الدم الزائد..

الكبد يمتلئ بالدهون..
المفاصل تتألم من الحمل الثقيل..

الدماغ يتأثر بهرمونات الشهية..
النفس تُصاب بالإحباط والانعزال..

مـرض  السـمنة  إن  الأطبـاء  يقـول  لهـذا 
والنفـس  البيولوجيـا  بيـن  يجمـع  شـامل، 

. والمجتمـع.
الوقايـة  أو  السـمنة  علاج  يمكـن  كيـف 

؟ منهـا
الحميـة  مـن  لا  الوعـي  مـن  يبـدأ  العلاج 

. القاسـية.
الحميـة المتطرفـة تُنقـص الـوزن بسـرعة، 
لكنهـا تُعيـده بسـرعة أيضًـا، وتُسـبب مـا 

يُعـرف بــ “متلازمـة اليويـو.” 

السمنة… مرض العصر الذي صنعناه بأيدينا

)Yo-Yo Syndrome(
الأفضل هو تغيير العادات خطوة بخطوة

1- تنـاول وجبـات متوازنـة تشـمل خضـارًا 
وفواكـه وحبوبًـا كاملـة.

2- تقليل السكر والدهون المشبعة.

3- شرب الماء بدل العصائر.

تزيـد  النـوم  قلـة  لأن  الـكافي،  النـوم   -4
الجـوع.

5- التحرك يوميًا، ولو بالمشي 30 دقيقة.

أن تحـل  الجراحـة  أو  هـل يمكـن للأدويـة 
المشـكلة؟

في بعـض الحالات، تُسـتخدم الأدوية مثل 
Orlistat أو Liraglutide لتقليل الشـهية أو 

الدهون. امتصاص 
وفي حالات السـمنة الشـديدة جـدًا، تُجرى 

عمليـات جراحيـة مثل تكميـم المعدة.
لكـن هـذه الطـرق لا تُغني عـن تغيير نمط 
بقيـت  إن  سـتعود  السـمنة  لأن  الحيـاة، 

الأسـباب كمـا هـي.
الطعـام ليـس دائمًـا جوعًـا، أحيانًـا يكـون 

هروبًـا مـن القلـق أو التعـب.

لهـذا يحتـاج المصـاب بالسـمنة إلـى دعم 
نفسـي، لا إلـى لـومٍ أو سـخرية.

يصنـع  والأصدقـاء  العائلـة  مـن  التشـجيع 
فرقًـا كبيـرًا.

يصدّقـه  مـن  يحتـاج  حياتـه  يغيّـر  فمـن 
يحاسـبه. مـن  لا  ويسـانده، 

السـمنة مـرآة لعصـر يعيـش في راحـة بلا 
عي و

لكننـا خسـرنا  الجـوع،  انتصرنـا على  لقـد 
التـوازن

ولا  عـدوًا  ليـس  الغـذاء  أن  نفهـم  وحيـن 
المعادلـة  نفهـم  مسـؤولية  بـل  ترفًـا، 

مليئـة  صحيـة  بحيـاة  بالعيـش  وسـنبدأ 
أجسـادنا مـع  والانسـجام  بالراحـة 

المصادر

 Akbulut, G. & Aydın, A. (2024). Klinik .1
.Beslenme-I. İstanbul Tıp Kitabevi

 World Health Organization (WHO).  .2
.Obesity and Overweight – Fact Sheet

 World Obesity Federation. Global  .3
.Obesity Observatory

 NEÜ – OBEZİTE 2025 Lecture  .4
.S l ides

السمنة… مرض العصر الذي صنعناه بأيدينا
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أ.طارق سليمان

في وقـت كان جُـل هـم الكيميائييـن في 
العالـم أن يحولـوا التـراب إلـى ذهـب ظهـر 
في مدينـة الكوفـة عالـم يُعـد مـن أشـهر 
إنـه  العالـم،  في  الكيميـاء  علـم  مطـوري 

جابـر بـن حيـان..
عـام  بفـارس  مدينـة طـوس  مواليـد  مـن 
إلـى  تنتمـي  الأصـل  عربيـة  لأسـره  721م، 
الُأزد، وقـد انتقـل لمدينـة الكوفـة لتلقـي 
العلـم وبهـا عـاش، حيـث بـرع في مجالات 
مختلفـة مثـل الفلـك والرياضيـات، والطب، 

والفلسـفة. والمعـادن، 

ولكنه تخصص بالكيمياء حيث اسـتخدمها 
المختلفـة  واختراعاتـه  أعمالـه  في 

والمذهلـة..
ومـن أهـم أعماله أنـه توصـل لتركيبة حبر 
مضـيء يسـاعد على قـراءة المخطوطـات 

في الظلام. كمـا توصل لاكتشـاف أحماض 
يتـم اسـتخدامها حتى الآن فـى تطبيقات 
مختلفـة مثـل: النيتريـك والهيدروكلوريـك 

الكبريتيك.  وحمـض 

كمـا توصـل إلـى مفهـوم القلويـات وعرف 
الفـرق بينها وبين الاحمـاض، وكان أول من 
هيدروكسـيد  أو  الكاويـة  الصـودا  اكتشـف 
الصوديـوم )NaOH( وقـد انتقلت تسـميته 

)القَلَـى( لعديـد مـن اللغـات الأخرى.

كمـا اسـتطاع فصـل الذهـب عـن الفضـة، 
مسـبوقه  غيـر  نقـاء  لدرجـة  للوصـول 
للمعدن، وذلك باسـتخدام الإحلال بواسطة 
الأحمـاض، وهـي الطريقـة المعروفـة إلـى 

يومنـا هـذا.

توصـل  مـن  أول  هـو  حيـان  ابـن  أن  كمـا 
لتركيبـة مـاء الذهـب واسـتطاع الكتابه به 
على الـورق، ووضـع أول طريقـة للتقطيـر 
الكيميائـي في العالـم. كمـا اختـرع نوعًـا 

مـن الـورق غيـر قابـل للاحتـراق. 

كمـا صمـم نوعًـا مـن الطلاء إذا دهـن بـه 
الحديـد لا يصدأ على الإطلاق.ً أيضا سـاهم 
نتـرات  على  الضـوء  تأثيـرات  دراسـة  في 
في  ذلـك  بعـد  سـاهم  مـا  وهـو  الفضـة، 

الفوتوغـرافي. التصويـر  ظهـور 

جابر بن حيان 

وغيرها من الاكتشافات الرائعة.
الذهبـي  العصـر  حيـان  بـن  عاصـر  وقـد 
للخلافـة العباسـية في بغـداد، وانتشـرت 
اكتشـافاته عبـر أقطارهـا والبلاد المجاورة 
وكانـت  عديـدة،  ولغـات  ثقافـات  في 
الطريـق الـذي سـار عليه غيـره مـن العلماء 
كابـن سـينا والـرازي وغيرهـم، وقـد ظلـت 
مـا  إلـى  معروفـة  وتراكيبـه  اكتشـافاته 

بعـد عصـر النهضـة في أوروبـا، حيـث تـم 
تطويرهـا في كثير مـن الصناعات الحديثة. 

الكوفـة عـام 815 م،  مـات بـن حيـان في 
بعدمـا تـرك أثـرًا عظيمًا في علـم الكيمياء 
مازلنـا نتذكـره بهـا حتـى الآن حتـى أنـه 
ليُقـال: الكيميـاء قبـل وبعـد جابـر بـن 

. ن حيا

جابر بن حيان 
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والروح في الحالين عندك طفلةٌ
نامت وحِضنُك كالأمومةِ غالي 

هاتي عيونَك لم يعدْ في عمرِنا 
إلا ظلالٌ تحتمي بظلالِ 

هذا الوجودُ بغيرِ عطرِكِ لم يعد
إلا غباراً في فضاءٍ بالي 

هاتي عيونَك أرتمي في كُحلِها
لا شيء يحضنُها سوى المكحالِ

أ.همام صادق عثمان

كانَ قلبي لعاكفٍ ولبادِ
بئسَ قلبًا إذا ارتضى إِفسادي

ليسَ حبسٌ قيودُهُ محـكمات
غيرَ حبس الأرواحِ في الأجسادِ

هاربٌ للرُّقادِ ساعةَ صَحوي
 هاربٌ للقيامِ عندَ الرُّقادِ

أبيضُ العمرِ عندنا وسوادٌ
ساءَ لبسُ البياضِ ثوبَ السّوادِ

إذ يكونُ الأمينُ ذا تهميشٍ
ويكونُ الخؤونُ ذا أمجادِ

طائرٌ لم يردْ سقايةَ ذنبٍ
    أيُّ ذنبٍ يَزجُّ في الأصفادِ؟!

وحبيبٌ حبيبُهُ يفتديهِ
 كيف يلقيهِ في جحيمِ البعادِ؟!

ودماءُ الرّضيعِ تُشبهُ سيلً
 مجرمٌ ذاكَ في زمانِ المهادِ؟!

أذهلَتْني الحياةُ ساعةَ بيعي
 لم تُطالبْ لبيعتي بمزادِ

  شاعرٌ ذا حروفُهُ ناقصاتٌ
  تسردُ المجدَ دونَ سردِ الفسادِ

  لكَ شُكري أبا العلاءِ فما )م(
 أعجبُ إلَّ من راغبٍ في ازديادِ

أ.محمود جمعة

هاتي عيونَك معبراً لسؤالي 
مازلتُ أحلمُ بالربيعِ التالي 

مرت على أرضِ اللقاءِ سحابةٌ
شربت شغافَ حنينِها الهطّالِ 

ومضت إليه رواءَ ثغرٍ ظامئٍ
وتحدّر الإحساسُ في الشلالِ  

وتفيضُ نهراً من حنينٍ شابقٍ
فأنساب شوقُ الماءِ في موالي

مالتْ فقامتْ ثورةٌ في صدرها
وأنا أهدئ ثورةَ الأبطالِ

وكطفلةِ بعضُ الدمى تشتاقُها 
فمضت تهدهدُ دميةً بخيالِي

حلتْ ضفائرَ ليلتي.. فإذا بنا 
أسدٌ يسلّم عرشَه لغزالِ

خصلاتُها موجٌ وكفي شاطئٌ
وكلاهما مهرٌ بلا خيّالِ

هل كان زندُ الفجرِ مفتوناً بنا 
كيما يعطّل ساعةَ الترحالِ؟

أم كان صوتُ الهمسِ في زَفَراتِها 
فيروزَ تحْضِنُ طائراً غنى لي

ناديتُ باسمك فالفراشُ أحاطنا
يرتادُ ضوءَ الحرفِ في إجلالِ

والليلُ منتشياً يعانقُ فجرَه
والشوقُ يا للشوقِ من قتّالِ

والثغرُ من خجلٍ يعاتبُ صمتَه
تمثالُ يرفلُ في يديّ مثّالِ 

فإذا تلامستُ العيونُ برغبةٍ
فر الغزالُ ببسمةِ المحتالِ

وتحرر الأسرى ببابِ عيونِها
كدمشق عادتْ للزمانِ الخالي

مهرٌة بلا خيال مهرٌة بلا خيال 

حبس الأرواح
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أ. روضة محمد
 

حـدودِي  مبتورتـان،  وسـاقاي  يومِهـا  مـن 
بـابُ البيـتِ وسـقفِيَ السـماءُ، كلّمـا ضاقتْ 
بـي الدنيـا اتجهـتُ نحـو الفنـاء الخلفـيّ، 
ثُهـا  أُحَدِّ تنمـو،  وهـي  الشـجرة  وراقبـتُ 
وأشـكو لها حتى اعتـدتُ على هذه النمط 

مـن الحيـاة، لكنـي لـم أستسـلم.

المنـزلَ، شـعرتُ  أنظـفُ  وأنـا  أمـسٍ،  ليلـةَ 
غلبنـي. والنعـاسُ  التعـبِ،  مـن  بشـيءٍ 

وهـي  هنـد،  عمتـي  رأيـتُ  المنـام،  في 
عنـوةٍ.  وتسـحبها  أمـي،  يـد  تمسـك 

نهضتُ وأنا أهلوس من شدّةِ الخوف.

أخبـرتُ أمّي بمـا رأيـت، ودون أن أُلِحّ عليها 
بأسـئلتي المعتـادة، روت لـي قصـة اللعنة 

التـي كانـتْ تلاحقُ الحـيّ بقولها: 
-  كان هـذا الفنـاءُ  مليئـا بالأشـجارِ والأزهار، 
حذرتنـا  ولطالمـا  تفارقـه،  لا  العصافيـرُ  و 
جدتُـك مـن الذهـاب إلـى هنـاك، وخاصّـةً 
فتـرةَ مغيبِ الشّـمس، ففيه يسـكنُ الجنيّ 
إلا أن عمتـك هنـد كانـت عنيـدة  الأحمـر، 
مثلـك، تحـب الأشـجار والأزهـار، وتقوم هي 
حتـى  هكـذا  بهـن،  والعنايـة  بالسـقاية 
حتـى  وأحبّهـا  الجنـيُّ  غرامهـا  في  وقـع 
الجنـون، وقـد كان يلاحقهـا في كل مكان،  
فـإذا أزعجهـا أحدهـم، يتعمـد أن يؤذيـه، 
الوحيـدة  وهـي  بالحجـارة،  المـارّة  ويرمـي 
يصدقهـا  لـم  لكـنْ  رؤيتَـهُ،  تسـتطيعُ  مـن 
أحـدٌ في بـادئ الأمـر حتّـى تمكّـن منهـا، 
فأصبحـت مسـلوبةَ الإرادة، منهـم مـن قال 
تهيُّـؤات، ومنهـم مـن قـال إنّهـا مريضـة، 

حتّـى الأطبـاءُ عجـزوا عـن علاجهـا.

وفي ليلـةٍ مـن ليالي تمـوز الحـارّة، اختفت 
عمتـك هند، ولـم نجدْ لها أثـرًا، بقي جَدُكِ 
ووالـدُكِ وأعمامُـكِ يبحثـون عنهـا في كلّ 
مـكان، لكـن بلا جـدوى، وقـد أكلَ النـاسُ 
المنـزل  في  للبقـاء  فاضطـروا  رأسَـهُم، 
شـهورًا، إلـى أن وجدوهـا ذاتَ ليلـةٍ ملقـاةً 
في الفنـاء الخلفـيّ للمنـزل، في حالـةٍ من 
الجنـون والهذيان، وبلحظة غضبٍ وتسـرعٍ، 
قـام أبـوك بقتلها، كـردِ اعتبـارٍ، وكي يغلقَ 
أفـواه العالـمِ، وفي قرارة نفسـه يعلم أنّها 

قالت لي العرافة 

بريئةٌ.
يـا  بريئـةٌ  وهـي  بقتلِهَـا  يقـومُ  -وكيـف 

أمّـي؟!
الناسُ لا ترحم، وهي لحظة غضبٍ وتسـرعٍ، 
دفعـتْ ثمنَهـا العائلـةُ كاملـة، فقـد قـام 
الجنـيُّ بحـرقِ البيـوت، ولـم تهـدأْ نفسـه 
حتّـى هـذه اللحظـة، فلعنَتُهُ تلاحـقُ بنات 
الحـيّ بأكملِهِـن، ولـم يسـلم منه الإنسـانُ 
يعمّـرُ  طيـراً  ولا  تنمـو،  شـجرةً  لا  والحجـر، 
فيهـا، ومنـذُ ذلـك الوقـت وأبـوكِ يعيـشُ 
في حالـةٍ مـن تأنيـب الضميـر، والكوابيـسُ 

. لا تفارقُـهُ

-وكأنّـي في حُلُـمٍ، أيعقـلُ هـذا يـا أمـي، 
أليـسَ هنـاك حـلٌّ لهـذا الأمـر؟!

خاطبـه مشـايخُ الحـيّ جميعهـم، لكـن لم 
لهم. يسـتجب 

يقـال: إنـه يبحـث عـن فتـاة بديلـةً عنهـا، 
وإلا سـتبقى هـذه اللعنة ملازمـةً لنا طِوالَ 

لعمر. ا

أخـذتُ نفسًـا عميقًـا، ثـم وقفتُ ومشـيت 
الشـجرة. باتجاه 

أشـير  وأنـا  أمـي،  يـا  هـذا  يعنـي  -ومـاذا 
بطولـي. أصبحـت  التـي  للشـجرة 

- لا تفسيرَ لدي، مشت وتركتني لحيرتي. 

ظهيرةَ يوم الأحد، حدث ما كنت أتفاداه.

لـم يكـن سـهلً بالنسـبة لـي، أن أرى ولأوّلِ 
مـرةٍ جثـةً هامـدةً مسـتلقيةً أمامـي، ماتت 
ـلْم،  أمـي، ماتـت قبـل أن تسـقط مـن السُّ
ـلمَ  ليـس لأن الحِمْـلَ ثقيـلٌ، وليـس لأن السُّ
موضـوعٌ بطريقـةٍ غير صحيحـةٍ، أمّي ماتتْ 
السّـلم، وربّمـا قبـل ذلـك  قبـلَ أن تصعـدَ 
بكثيـر، منـذُ أن وضعـتْ قدمهـا في هـذا 
كنّـا  الـذي  الوقـتِ  في  الملعـون،  المنـزل 
أمّـي  كانـتْ  بنهـمٍ،  الطعـامَ فيـه  نتنـاولُ 
والقهـرَ،  الحرمـانَ  والقلـقَ،  الألـمَ  تبتلـعُ 
نات،  الخـوفَ والكثيـرَ مـن الأدويـة والمسـكِّ
إلـى جسـدٍ بلا روح، كآلـةٍ  حتّـى تحولـتْ 

معطوبـةٍ، حدبـاءَ 
لطفلـة  بالنسـبة  كبيـرة،  صدمـة  كانـتْ 
مازالـتْ في السادسـة عشـر مـن عمرِهَـا، لا 
تعـرفُ معنـى الفقد، ولـم تتقبلْ فكـرةَ أن 
تعيش وحيدةً، وتتحملَ مسـؤوليةَ أسـرتِها 
الواقـعُ  خذلَهَـا  طاقتهـا،  ضعـف  وأعبـاءَ 
والوقـتُ، ذنبُهُـا الوحيـدُ أنّهـا خلقـتْ في 

. هـذا الحـيِّ

تفاصيـلَ  لمسـتُ  الأخيـرة،  للمـرّةِ  تأملتُهـا 
وجهِهَـا، وكأنّـي أتعـرف عليها مـن جديد، 
كلّ شـيء فينـي كان يصـرخُ، لكـن بصمت، 

قالت لي العرافة 
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أ.رشا عادل بدر

لك....
 أن تغادر أو تظل لتعشقا
فالحب أولى أن تزيد تعلقا

***

في البين بين...
 قتلت طفل حشاشتي 

وأطلت هجريَ حينما حان اللقا 

***

لا تبتعد...
 زدني احتراقا علني

أجد الغرام العذب..... حتى نغرقا
 

***

واستلّ سيفك كي تقطّع
 أحرف ال متفاعلن
وازرع بصدري زنبقا...

***

أقم القيامة حينما تجتاحني
خذ ما تشا واجعل ضلوعي زورقا

***

وأبحر على بحر الخليل فإنني 
حرفُ اشتياق تاق أن يتوثقا

***

انت الذي أهدى المشاعر رجفة
في الصدر أضحت لا تغادر مطلقا

***

اكفر ببعدك ....  واستمع لحديثنا
 قد آن للمشتاق ان يتزندقا

***

ولكم قددت الثوب حين لقائنا

احتضنْتُهـا، وهمسـتُ في أذُنِها« لا أريد أن 
أمـوت يـا أمي«.

لعـل الليلـة تلك من أقسـى ليالـي حياتي، 
نمـتُ فيها وأنا أحتصنُ نفسـي بنفسـي. 

وبمزيـد مـن الخوف والقلـق، تابعتُ حياتي 
مثـلَ أيّ فتـاةٍ أخرى تعيش في هـذا الحيّ، 

لكني لا أستسـلم.

كنـتُ أقضي معظمَ وقتِـي في ذلك الفناءِ 
وأسـتحضرُ  مليًّـا،  أفكـرُ  وأخـذتُ  المهجـورِ، 
تفـارق  لا  التـي  وصورتَهـا  العرّافـة،  كلامَ 
وتوسلاته،  أبـي  كلام  مخالفـةً  مخيلتـي، 

ضاربـةً بهـا عَـرضَ الحائـطِ.

وتدريجيـا؛ بـدأتُ أوقـنُ جيـدًا معنـى كلام 
العرّافـة، لـم تكـن البـذرةُ إلا الأمـل بالحيـاة، 
وأمـا الشـجرةُ فكانـت الحيـاة بالنسـبة لنـا، 
نتشـبثُ بهـا، نتسـلقها، وحينمـا نصلُ إلى 
قمتِهـا، نخـاف السـقوط، ومـا كان الجنـيُّ 
يتغـذى  الـذي  الخـوفَ،  إلا  ولعنتُـه  الأحمـرُ 
على أعصابنا ومشـاعرنا، رضخْنَا له، ورضينا 

بالمـوت، وحينمـا تملَّـكَ منَّـا ابتلعَنا.

غفـوتُ قليلاً دون أن أشـعر، لأصحـو على 
مـن  وتشـدني  كتفـي،  مـن  تنخزُنِـي  يـدٍ 
على  عينـيَّ  فتحـت  العميـق،  سُـباتِي 

واليقظـةِ،  الحلـمِ  بيـن  المخيفـة،  صورتـه 
تـراءتْ لـيْ صورتـه، وجـهٌ مسـتطيلٌ بلـونٍ 
ذي  القـزم  كبيـرٍ  حـدٍّ  إلـى  يشـبِهُ  أحمـرَ، 
تبعْتُـهُ  يـدي،  أمسـك  الكبيرتيـن،  الأذنيـن 
أذكـرُ  لا  سـأعود،  بأنـي  إيمـانٌ  كلّـي  وأنـا 
مغيبـي  الوقـت  مـن  اسـتغرقَ  كـم  تمامًـا 
عـن البيـت، لكـن كلّ مـا أذكـرُهُ، أنّـي عدتُ 
وأنـا أحمـلُ بين يـديّ طفلً صغيـرًا، بأذنينِ 
أحمـرَ،  بلـونٍ  مسـتطيلٍ  ووجـهٍ  كبيرتيـن، 
حينما أمسـكَ برقبتِي وبـدأ بالصراخِ مُحاولً 
ـي ونهـش جـزءاً مـن لحمـي، ابتلعتـه  عضِّ

ثـم أكملـتُ غفوتِـي بسلامٍ.

الإشارات والرموز:
الجنيّ الأحمر: الخوف في أعلى درجاته 

الحيـاة بجمالهـا وألوانهـا،  الشـجرة: تمثـل 
مراحـل  يمثـل  عليهـا  الفصـول  وتعاقـب 

الإنسـان. حيـاة 
الطّفل: الخوف في بداياته.

زليخية الولهقالت لي العرافة
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   ولك الضلوع تكاد أن تتشققا

***

ثم اصلب الأوجاع حتى نلتقي
واكتب قصيدة عاشقٍ حين ارتقى

***

احرق قصائدك القديمة كلها 
ضمد جروحيَ كي نعود فنخلقا

***

واسكن بقلبي خالدا متمكنا 
واكتب على الشفتين حين الملتقى

***

لحّن بأنغام الخليل... قصيدة 
أولى لهذا العشق أن يتموسقا

***

ولكم حلمت .... بأن ازورك مرة 
قد حان للأحلام أن تتحققا...
قلبي زليخيٌّ هواك بطبعه 

فمن الذي للقلب ...حلّ وأوثقا 

***

إني نيفرتيت الهوى أسطورة 
وببردتي ...الحب كان موثقا 

***

أنت ابن قلبيَ يا كليم خواطري
لباك نبضي طائعا حين التقى 

أ.خضر الحمادي

لّما أويْتُ بـوجـنــةٍ قـمـــريَّـــةٍ
نثرَتْ بياضاً عادَني في مَـرْمَرِ

والعينُ تأخذُني لملمسِ خافقٍ
ـفاهَ بكــلِّ لـونٍ أحمرِ صبغَ الشِّ

ها فتلألَأ الحســنُ البهيُّ بخــدِّ
ا أُعْـــذَرِ ي ولمَّ فتـدافــعَــتْ كفِّ

ووددْتُ أشقى عندَ نظرتِها التي
تْ بلمــعــةِ غيـمـةٍ لم تُمطرِ زخَّ

فكأنَّني خلفَ الحواجبِ ناظرٌ
بوحاً يشـفُّ بسـهـمِـها المتجبِّرِ

وأشدُّ من عينيكِ خُطوةَ رنوةٍ
تمشي مليَّاً خـلفَ جنحِ تعثُّري

أرمي إلى لغــةِ النُّجــومِ تعلُّلًا
يلقى الفؤادَ بحــظةِ المـتـعثِّرِ

لٍ أجني على كفيكِ بعضَ تأمُّ
تاهَ المسـاءُ بنجـمِـهِ المـتـكبِّرِ

خدِرَتْ إلى كفِّ اللّقـاءِ أعنَّتي
لَتْ في حبِّها المـتـبـعثرِ وتحوَّ

أخفيْتُ بوحاً خلفَ حرفٍ صاعدٍ
وتركْتُ قلبي خلفَ بعضِ الأسطرِ

فتواْضعَتْ لغتي أمـامَــكِ دائــماً
ـليْ حــــولي ولا تـتـكبَّـري فــتــأمَّ

 إنْ تأســريْ منِّي خـيالًا صـــامتاً
فالقلبُ قبلَكِ في الهوى لمْ يُؤسرِ

يداكِ والعبق زليخية الوله
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ويَـمُـوتُ طَـرْحًا فِـي الْـفِرَاشِ كَـأَنَّهُ
مَـــا كَـــانَ يَـوْمًـا لِـلْـحُصُونِ فَـتَـوحَا

فَـلِـمَ الـتَّخَاذُلُ فِـي اقْـتِحَامِ مَـعَارِكٍ
ـلَمِ صَـبُوحَا قَــدْ صَـيَّـرَتْ وَجْــهَ الـظَّ

إِنَّ الَّــــذِي يَــرْجُـو الْــفَـلَحَ مُــدَثَّـرًا
مِـثْـلُ الَّــذِي يَـرْجُـو الْـغُـرَابَ مَـنَوحَا

قٌ مَـنْ جَـدَّ حَـتْمًا فِـي الْـحَيَاةِ مُـوَفَّ
وتَـرَى الْـكَسُولَ عَـنِ الْـفَلَحِ نَزُوحَا

لَ شَــيْءَ غَـيْرُ الْـعِلْمِ يُـرْجَى نَـفْعُهُ
يُـنْـشِي شَـبَـابًا رَاشِــدًا وفَـصِـيحَا

ـبَابَ بِـأَرْضِنَا إِنَّ الَّــذِي شَـغَـلَ الـشَّ
بَابِ أُبِـيـحَا مَــحْـضُ انْــحِـلَلٍ لِـلـشَّ

فَــتَـرَاهُ يَــرْقُـصُ كَـالـنِّـسَاءِ مُـخَـنَّـثًا
فَـيَـنَـالُ أَوْسَــمَـةَ الْـعُـلُـومِ مَـدِيـحَـا

وَتَـلُـوكُ أَلْـسِـنَةُ الْـمَـحَافِلِ بِـاسْمِهِ
فَـيَـصِـيـرُ فَــخْــرًا لِــلْـبِـلَدِ وَرُوحَـــا

غِيرَ عَـنِ الْـفَضَائِلِ عَـازِفًا فَـتَرَى الـصَّ
وتَـــرَاهُ يَـجْـنَـحُ لِـلْـخَـبِيثِ جُـنُـوحَـا

نَـا لَحِ عَـدُوُّ مَـــا فَـــازَ يَــوْمًـا بِـالـسِّ
لَٰكِـــنَّــهُ أَرْدَى الْـــخَــلَقَ ذَبِــيــحَـا

ذِي نَــصَــائِـحُ وَالِـــــدٍ ومُــجَــرِّبٍ هَٰ
أُهْـــدِي إلَِــيْـكَ مُـعَـلِّـمًا وَنَـصُـوحَـا

ـحٌ شِــعْـرِي إلَِـيْـكُـمْ وَاضِــحٌ ومُـوَضِّ
ـرِيـحُ وأَكْـــرَهُ الـتَّـلْـمِيحَا فَــأَنَـا الـصَّ

أُخْتُ الشُّمُوسِ

أ.صلاح امين

سَـافَرْتُ فِـي شَـرْقِ الْبِلَدِ وَغَرْبِهَا
أَرْتَــــادُ مَــرْعًـى لِـلْـفُـؤَادِ فَـسِـيـحَا

يَـا قَـلْبُ عَـانِقْ كُـلَّ زَهْـرٍ فِـي الـرُّبَا
لُوعِ جَرِيحَا فَـوَجَدْتُ قَـلْبِي فِـي الـضُّ

أَوَ بَـعْـدَ شَـيْـبٍ قَـدْ أَطَـاحَ بِـزَهْوَتِي
وأَحَالَ جِسْمِي فِ الْفِرَاشِ طَرِيحَا

وسُـنُـونَ مَــرَّتْ قَـدْ أَضَـعْتُ بِـطَيِّهَا
رَابِ سَـبُوحَا أَحْـلَمَ عُـمْرٍ فِـي الـسَّ

نَـفْـسٌ تَــرُومُ مِــنَ الْـعَـلَءِ سَـنَامَهُ
بَاقِ جَمُوحَا كَالْخَيْلِ يَرْكُضُ فِ السِّ

ـرُوحَ فَـتَسْتَهِيمُ بِـنَشْوَةٍ تَـبْـنِي الـصُّ
ـرُوحِ صُـرُوحَـا فَــتَـرُوحُ تَـبْـنِـي بِـالـصُّ

ـبَاحِ لََنَّــهَـا وَ تَــنَــامُ تَــحْـلُـمُ بِـالـصَّ
مُوسِ وَضَـاءَةً وطُـمُوحَا أُخْــتُ الـشُّ

لَ تَــرْتَـضِـي دُونَ الـنُّـجُـومِ مَـكَـانَـةً
وتَـرَى الْـقُعُودَ عََ الْحُظُوظِ قَبِيحَا

الـنَّـفْـسُ مِــثْـلُ الْـعَـادِيَاتِ ضَـبِـيحَةً
وَ الْـجِـسْمُ مِـثْـلُ الْـقَاعِدِينَ كَـبُوحَا

دَائِدِ صَابِرًا يَـا رَبِّ جِـسْمًا فِـي الـشَّ
وأَرَاهُ يَــسْـعَـى لِــلْـعَـلَءِ كَــدُوحَــا

الـنَّـفْسُ مِـنْ ضَـيِّ الـنُّجُومِ خَـلِيقَةٌ
والْـجِسْمُ يَـرْقُدُ فِـي الـتُّرَابِ رَدُوحَا

بَــــادِرْ مُـــرَادَكَ وانْـتَـزِعْـهُ مُـعَـانِـقًا
ـمَـاءِ مُـغَـامِرًا ولَـحُـوحَا وَجْـــهَ الـسَّ

تِـلْـكَ الَْرَانِــبُ فِـي الْـجُحُورِ خَـبِيئَةٌ
والـنَّسْرُ يَـسْرَحُ فِ الْفَضَاءِ صَدُوحَا

يَـرْمِـي الْـفَـرَائِسَ لَ يَـهَابُ فَـرِيسَةً
ـمَاءَ فَــلَ يَـخَافُ وُضُـوحَا مَـلَـكَ الـسَّ

كَــمْ قَـائِـدٍ هَــزَمَ الْـجُيُوشَ بِـسَيْفِهِ
عَانَ بِـجِسْمِهِ وَجُـرُوحَا وتَــرَى الـطِّ

أُخْتُ الشُّمُوسِ
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دْ *  ؛ تـمـدَّ مـاءٌ ؛ في الكـفِّ
جِـذعٌ ؛ وبـكى أنْ ؛ أبـعَـد*ْ 
دحَـرَ الكـفّـَـارَ؛ وأجـهَــدْ *

ـد*ْ   ومُحيـطُ الشـركِ ؛ تـجـمَّ
والبــرقُ ؛ بـرعــدٍ أرعـدْ *

 والـبـحــرُ؛ بــمـوجٍ أزبَــد*ْ  
وسـحابُ الغـوثِ ؛ تـلـبّـَدْ *

ـد*ْ   صلّـُوا عـلى الهادي مُحـمَّ

نـارُ  ابـراهــيـمٍ ؛ تـشْـهــدْ *
 ولموسى البحـرُ ؛ تعـبّـَـد*ْ  
والأعـمى بعـيسى؛ يشهـدْ *
 والكـونُ لأحـمدَ ؛َ يـشهـد*ْ  
والكــل ُّ يُــرددْ : أشــهــدْ * 

إن صـلّـَى؛ وإن تـشهّـَـد*ْ 
الأعلى؛  ؛َ  الله  إلا؛  إلـــــــــــــــــه؛  لا  أن 

ْ الأوحــد* 
وأشــهــد * أن َّ مُـحــمّـَـد*ْ  * 

عــبْـــدُ اللهُ ؛ ورســولِــه؛ صلّـَى الله؛ عـلى 
مُـحـمّـَد*ْ «*

دْ  *  صـوتُ الـقــرآنِ ؛ تـعَـــدَّ
بـصـلاةٍ ؛ رتّـَـلَ ؛ جَــوَّد*ْ  

ذِكْــرٌ؛ لـلـشــركِ تـوعّـَـدْ * 
حـمَـدَ الرحـمـنَ ؛ ووحّـَـد*ْ  
ــدْ * شـعـبَ الإسـلامِ ؛ ووحَّ

 لجـيـوشِ الفـتـحِ ؛ وجـنَّـد*ْ  
دْ * وأذانُ الـكــــونِ ؛ تــردَّ

 بـركوعٍ ؛ٍ يـسجُـدْ ؛ يـقعُــد*ْ  
تـسـبـيحُ وجـودٍ ؛ مَـجّـَـدْ *

 والـكــونُ لـربِّي؛ يـحـمَـد*ْ  
ســبـحان الله؛ الأمجَــدْ * 

صلُّوا على الهادي« الأحـمـد*ْ «

اللهُ ؛ صــلـّـَى؛ وســلـّـَمْ  *
 والَمـلَكُ ؛ صلَّى؛ وسلّـَمْ 

ولـسـاني أقــر َّ؛ وسـلـّـَمْ  * 
وتـشـهّـُـدِ ؛ ثـم وســلّـَـمْ  
وكـيـاني صلّـَى؛ وسـلّـَمْ  *
 ووجــودي؛ صـلَّى وسـلَّم 
والمولى؛ حـفِظ؛ وسلّـَمْ * 

تـسـلـيـمَ ؛ سـلامٍ ؛ سـلّـَـمْ  
والُمسلمُ ؛ آمن؛ أسْــلَـم *
 ورأى الإسـلامَ؛ الأسـلَـمْ 

ـد* » لِـنـصلْ عـلى » مُـحـمَّ

مولاي؛ صلّـَى؛ وسـلّـَمْ *
 عـلى خيـر الخـلقِ ؛ وأكرَم* *ْ 
وبأسـمى صـفاتٍ ؛ أنـعَـمْ * * 
وعـلى سـيـدنا »محـمّـَـد* *ْ  

اللـهـم َّ؛ صــل ِّ؛ وسـلّـِمْ  * *
 على خـيرِ الخـلقِ ؛ وأكـرِم* *ْ  

أكــرِمْ للهـادي؛ وأنـعِــمْ  * *
 والكــونُ ؛ عـلـيـهِ يُـسـلّـِم* *ْ  
إن قالوا: اسمَ «مُـحـمّـَـد**ْ « 

د ْ  إن قــالـوا: اسم » مــُحــمــّـَ

د.ضياء الجبالي

إن قـالوا: اسم » مُـحـمّـَد » *
د*ْ  الكـونُ ؛ بـصوتٍ ؛ ردَّ

والجَـمْـعُ تـغـنّـَى؛ وأنـشـد *
 والطـيـرُ ؛ بـحــمْــدٍ غــرَّد*ْ 
والكــل ُّ؛ صـاحَ ؛ وأكــّـَـدْ  *

ـد«*ْ   صلّـَى الُله؛ على »مُحـمَّ

مَن يـذكـرُ اسْـمَ « مُـحـمّـَد »*
 في غـمـرةِ حُـزنهِ يَـسعـد*ْ 

في حُــب ِّالـمـالٍ سـيـزهــدْ *
 ولـحــمـْــدِ  الله؛ تــعـــوَّد*ْ  
وبـنــورِ اسـمه؛ نـتَـعــبَّـدْ * 

ونـصلّـُي عـلى »مُـحـمّـَـد«*ْ   
وعـلى؛ آل »مـحــمـّـَـد«*ْ 

دْ  *  فـجــرٌ؛ أمـلٌ ؛ يـتـجـدَّ
ـد*  كسـراجِ  الشـمسِ ؛ تـوقَّ

ـدْ * نــورٌ؛ عَــلـمٌ ؛ ومُـمـجَّ
 قــلــبٌ ؛ بـالـديـنِ تـعـهّـَـد* 

بَـشـرٌ؛ للعــيـشِ تـكــبّـَـدْ *
 وبـصـدقِ القــلـبِ تـوسّـَـد* 

دْ  * نُــصـحٌ ؛ بـالرِّفـقِ تـودَّ
 وبـمـجــدِ الحـمـدِ ؛ تـفـرَّد* 

ْ أسماءُ رسولي« مُـحـمّـَدْ «* 
مصطفى؛ محمودُ ؛وأحمدْ * 
الماحي الحاشرُ والعـاقـبُ ؛

 ونـبـيُّ الملحـمةِ ؛ الأمجَـدْ * 
الداعي؛ الهادي ومٌقـفّـَى؛ 
والصادقُ ؛ في الغارِ تعـبَّدْ *
وأميـنٌ ؛ ونـذيـرٌ؛ شاهـدْ ؛ 
الرافــعُ للحـَـجــرِ الأسـودْ *
ونـبـيُّ الـتـوبـةِ والرحـمةِ ؛
 وبشيرٌ؛ وشـفيعٌ ؛ أوحَـدْ *

صلّـَى الله على »محـمّـَدْ *

د* إيـوانُ كِـسـرى؛ تهـدَّ
مع نـار الفـرس؛ لِـتخـمَـد*ْ  
والـقـمـرُ انـشـق َّ؛ تأكّـَـدْ * 

د*ْ   وظــلامُ الكـُــفــرِ ؛ تــبــدَّ
ـدْ * جـبـريـلُ الَمـلَـكُ ؛ تجـسَّ
 أسـرى بمعـراجِ ؛ يصعـد*ْ 

أهـدى الجـنَّـاتِ ؛ وأسـعَـدْ *
د*   كُـلَّ الصــلـواتِ ؛ وحــدَّ

د ْ  إن قــالـوا: اسم » مــُحــمــّـَ
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د.إبراهيم طلحة

لا أدري إن كان ذلـك مـن محاسـن الصـدف، 
قًـا، أنْ يتوافـقَ عنـوان  أم كان اختيـارًا موفَّ
عنـه  المقـول  اسـم  توليفـة  مـع  المقـال 
وتكوينـة شـعره، وعمومًـا لا إشـكال أبدًا إن 
بـدا العنـوان مقصـودًا لذاته، أو بـدا تلقائيًّا 
في  الأمريـن  فـكِلا  مقصـود؛  غيـر  عفويًّـا 
نظرنـا لا يتعارض مع حقيقـة فكرة المقال 
الجمـال  ثنائيـة  فكـرة  وهـي  الرئيسـة، 
والدرايـة في شـعر جميل داري، فهو شـاعر 
جميـل كاسـمه تمامًـا، شـاعر له من اسـمه 
أوفـر الحـظ والنصيـب.. شـاعر على درايـة 

واسـعة بفـن الشـعر وأدوات القصيـد. 

جميل داري، شـاعر مصقول، كأنّما تشـكلت 
السـماء،  وقطـر  الأرض  عطـر  مـن  حروفـه 
فهي تشـاكل تربة الشـام الطيِّبة الحبيبة، 
الشـامخة  كردسـتان  جبـال  وتطـاول 

المهيبـة. 
يمتلـك جميـل داري سِـفرًا شِـعرِيًّا حافِلاً، 
كتبـه )منذ دهرٍ وثانيتين(، على حد وصف 
أحـد عناويـن دواوينـه، ويمتلـئ قاموسـه 
الإبداعـي بالكثيـر والمثيـر ممـا أشـرنا إليـه 
الواسـعة،  ودرايتـه  الجميلـة  لغتـه  مـن 
ولا نبالـغ إذا ذهبنـا إلـى أنـه في درايتـه 
اق في روايـة الحديث،  ـعرِ يشـبه الحُذَّ بالشِّ
ـةً وسـندًا، فكما أنَّ  المجوِّديـنَ ضبطـه صحَّ
في علـم الحديـث روايـة ودرايـة، فهنالـك 
مـا يشـبه ذلـك في الشـعر والأدب والقصة 
ة  والروايـة، فشـاعرنا أسـتاذ كبيـر ثقـة حُجَّ
ـعر لفظًـا ومعنًـى،  دُ الشِّ في مجالـه، يجـوِّ
فكأنَّمـا  ووزنًـا،  وإيقاعًـا  ومبنًـى،  وشـكلً 
حاشـيةً  وأطرافـه  جهاتـه  مـن  يجمعـه 
ومتنًـا، ويجعلـه بأغراضـه وأصنافـه عِلْمًـا 
وفنًّا.. شـاعر يبادل الحياة خبراته، ويقاسـم 
المجتمـع أوجاعـه، ويقـدم نصوصه بضربة 

معلـم وقلـب شـاعر.

يقول: 
ماءُ التي لا لستُ أُدرِكُها لكِ السَّ
وهذهِ الأرضُ تُبكيني فَأُضحِكُها

ظنَنْتُ أنَّكِ لي أولَى وآخِرَةً
حتى طلول الهوى ما عُدْتُ أملِكُها

دُروبها أصبحتْ كالقبرِ مغلقةً
كم كنتُ يومًا طليق الرُّوحِ أسلكُها
كَمْ كنتُ أرسمُها.. بالهَمْسِ أُوقِظُها

الجمال والدراية في شعر جميل داري 

واليومَ حتى صُراخي لا يُحَرِّكُها
كأنَّها وحدَها في كَوْنِيَ امْرأةٌ

وكُلُّ واحِدَةٍ أُخرَى أُفَبْرِكُها

القصيـدة  جُمَـل  تركيبـة  في  نَجِـدُ  وهنـا 
حُزمـة تقابلات، منهـا البلاغـي، في نحـو 
دلالات: )البُـكاء والضّحـك - الهمس والصراخ 
- الواحـدة والـكل(، ومنهـا الإيقاعـي، في 

مجموعـة اشـتقاقات الألفـاظ: 
وحـرَّك  وسـلك،  وملـك  وأضحـك،  )أدرك 

، وفَبْـرَك(
حيـثُ يُلحَـظُ فيهـا ذلـك التقابُـل الجميـلُ 
بيـن اللفـظ القليـل الجريـان على اللسـان 
الأذهـان،  في  الحضـور  الكثيـر  والمدلـول 
وهذه ميزة خاصة في شاعرنا.. أنْ يستخدم 
المعروفـة،  غيـر  أو  المهجـورة  الألفـاظ 
ومألوفـة،  مأنوسـة  تجعلهـا  بطريقـة 
وغيـر  النـادرة  القـوافي  إلـى  يعمـد  وأن 
ومنطوقـة،  المطروقـة، فيجعلهـا حاضـرة 
وأن يجعـل مـن الألفـاظ الفلسـفية ألفاظًـا 
يصلـح  لا  لفـظ  مثلاً  فالفبركـة  شـاعرية، 
في الشـعر دائمًـا، فطبيعتـه أنـه لفـظ أو 
جعلـه  ولكنـه  فلسـفي،  نقـدي  مصطلـح 
لفظًـا شـاعريًّا أدبيًّـا عبـر تقنيـة الأنْسَـنة. 

الأنمـاط  وباحترافيـةٍ يكتـب شـاعرنا بـكل 
والأشـكال فلا تنحصـر كتابتـه على نمـط 
العمـود، وإنمـا تعامـل مع التفعيلـة بأناقة 

ولباقـة، كمـا تعامـل مـع العمـود باقتـدار 
أن  حـاول  أنـه  ذلـك  إلـى  أضـف  وطلاقـة، 
التماهـي بيـن الأشـكال  يوجـد حالـة مـن 
تجانسـات  على  فاشـتغل  الشـعرية، 
في  أنهـا  تحـس  ضمنيـة،  موضوعيـة 
يديـك ملموسـة، وبطريقـة تبـدو لناظرَيك 
مدروسـة، هـي تجانسـات مـا بيـن الإيقـاع 
الداخلـي ببنيتـه الفنية والإيقـاع الخارجي 
ببنيتـه الموسـيقية، وبمـا ينبـه فيـه إلـى 
إلـى  فيـه  ينـوه  أو  الـراس،  أثقلـت  فكـرة 

النـاس.. أشـغلت  قضيـة 

يقـول حينًـا مخاطبًـا وطنـه، بعـد أن وضع 
وصفـه  كمـا   - المحـدودب  قلبـه  على 
بالقـول - قطعـة ثلج أو رشـة ملح ليحميه 

مـن العفـن والزمـن.. 

أتبيعني؟ لا، لن أبيعك
سأظلُّ محترمًا صنيعك

إنِّي سقيتك كوثرًا
وسقيتني زمنًا ضريعك
لم يستطع هذا الخريف

الُمرُّ يُنسيني ربيعك
ثم يخاطبه حينًا آخر، والبحث جارٍ عنه، 

قائلً: 
 أكادُ أخرجُ من روحي ومن جسدي 

إنِّي مُضافٌ بلا جدوى إلى العددِ
فهذهِ الأرضُ قد ضاقَتْ بما رحبَتْ

الجمال والدراية في شعر جميل داري 



52
القسم الثقافيالقسم الثقافي

53

أ.خليل الهنداوي

هـــل أفـــاق الزهـــر مـــن أحلامه؟

ليس قلبي يا ربيعي بمُفيق

يـــا ربيعي! هـــل ترى الـــروض على

زهوه، يلقاك بالثوب الأنيق؟

مـــا لوجـــه ألافـــق جهْما ســـاهما!

فهو كالظل على ظلٍ رقيقِ

ـــة ـــت أجنح ـــر هَفَ والعصافي

تتلوّى في تباشير الشروقِ

تتجافـــى الـــروضَ، مـــنّ روّعها؟

ولها، في الروض، قُدسي الحقوق

والمناقيـــر - على بحّتهـــا -

صرخةُ الوحشة في الواديِ السحيق

والســـواقي هائمـــات، حثّهـــا

سائق الشوق إلى بيت المشُوق

فـــإذا مـــا عصـــف الوجـــد بها

فنيتْ إلا بقيّاتُ شهيق

ـــه  وشـــميمٌ جـــادتْ الأرض ب

إنها قارورة الطبيب العتيق

نبّـــه الأكـــوان مـــن غفوتهـــا

فإذا الكون عشيقٌ لعشيق

ـــت ـــون أطرق ـــر عي وإذا الزه

للهوى إطراقة الحاني الشفيق

تتهـــادى نشـــوة الســـكر بـــه

ودّ لو يَغرق في حلم عميق

يـــا أزاهيـــر الربـــا، لا مرحبـــا

إن تناسيتُنّ أزهار الشقيق

ـــور على  ـــك النّ ـــع ضاح أربي

مربع، في الليل والويل، غريق؟

ربّ زهـــر لـــم يذق دمـــع الندى

قد توشّى بالدم الزاكي العريق

ســـرّ على أعرافـــه متئـــدا

وامشِ في أطرافه مشي الرفيق

يـــا زهـــور الـــروض، ما شـــئت اشـــربي!

يا جراحَ القلب، ما شاءوا أريقي!! 

ــا ــقيناها دمًـ ــارا سـ إن أزهـ

أجدر الأزهار بالخلد الحقيقي.

الربيع الجريح

كالنَّسرِ تنقضُّ في حقدٍ على كبدي 
كم كنتُ أحلمُ بالبحرِ العميقِ هوًى

ولم أنلْ منهُ غيرَ الرَّملِ والزَّبدِ
بحثتُ عن أحدٍ أهديهِ قافيتي

ولم أجدْ بعدَ طولِ البحثِ من أحدِ
ناديتُ ظلِّي فلم يفهمْ على لغتي

حتى نسيتُ الذي قد دارَ في خَلَدي 
بينَ الحرائقِ قد شاهدتُ هاويةً

فرحْتُ أبحثُ عن أهلي وعن بلدي

عديـدة  مفـرداتٍ  في  ـل  نتأمَّ وعندمـا 
بمعنييـن  بعضهـا  الشـاعر  اسـتعمل 
أو  متناقضيـن  يبـدوان  قـد  مختلفيـن 
متعارضيـن، في قصيدتيـن مثلاً، فسـوف 
يراعـي مقـام المقـال في  أنـه كان  نجِـدُ 
كُلّ اسـتعمال، فمفـردة )الزبـد( هنا - على 
آخـر  موضـع  جـاءت في   - المثـال  سـبيل 
مـن قصيـدة تفعيلـةٍ لـه على نحـو مغاير، 
فقـال في قصيـدة: »إنّ القـرى لـم تنتظـر 

شـهداءها«: 

ما عندكمْ يخبو
وما عندي يشعُّ

وما يشعُّ هو المدى المخضوضرُ المجبولُ
من ألقِ البنفسجِ والرصاصْ

فاذهبْ جفاءً 
دُ بالقصاصْ أيُّها الزَّبدُ المهدَّ

كانَتْ تباغتني مساءً
كلُّ قافلةِ الثَّكالى واليتامى

اقِ الخلاصْ كلُّ عشَّ

شِـعْرٍ  في  والدرايـة  الجمـال  ثنائيـة  إنَّهـا 
نـال حظـه مـن الاهتمـام والعنايـة، فبلـغ 
في الحُسـن منتهـى الغايـة، وفي التأثيـر 
درجـة الغوايـة؛ وإنَّه الأسـتاذ جميل، شـاعر 
أريـب  الجميـل، وأديـب  الزمـن  جميـل مـن 
مـن القلـوب قريـب، يعامـل بيـت القصيـد 
بإخلاص ومحبـة، ويخاطـب ضميـر العالـم 

بلسـان عربـي وفكـر إنسـاني.

الجمال والدراية في شعر جميل داري 
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ملتزمًـا  التفكيـر،  فيـه  لـه  يـؤذن  بمـا  أي 
بحـدوده التـي ضُربت لـه، فلا يخـرج عنها، 
والمفعـول به لا يناقـش، لا يقترح، لا يبدي 
رأيًـا، لا يتحفّـظ على آراء مـن حولـه، بَلـهَ 
الاعتـراض عليهـا!! وربمـا يحـسّ بـأن الأمـر 
ويبعـج  القانـون،  ويخـرق  الحـقّ،  يخالـف 
العدالـة، ولكنه يرضى بذلـك، ويُقرّه مقابل 
أو  ككرسـي،  يحققهـا،  شـخصية  منفعـة 
مـال...، ففي سـبيل تلك المنفعـة الحقيرة 
مسـتعدّ أن يجعـل من نفسـه مفعـولً به، 

بـل مفعـولً فيـه إن اقتضـت الحاجـة!

الإرادة والعجز:  	-2
وعزيمـة  التغييـر،  إرادة  يمتلـك  فالفاعـل 
التطويـر، فلذلـك نـراه لا يسـبح مـع التيـار، 
الـذي يسـبح معـه،  فالسـمك الميـت هـو 
وأمـا الحـيّ فيسـبح خلافـه، لا رغبـةً في 
المخالفـة، ولا حبًّـا في التعـب، فالسـباحة 
عكـس التيار شـاقة، ولكـن هذا حـال الدنيا 
تعـب في تعـب، ولا راحـة لمؤمـن إلا بلقاء 
ربّـه، وحُفّـت الجنـة بالمـكاره، وحفّـت النار 
أن الإنسـان  بالشـهوات، وهـذا يـدل على 
في الدنيـا عليـه ألا يسـبح مـع التيـار، أي 
مـع الأمـوات، فهـم ينجرفـون معـه، عليـه 
العاجزيـن  مـع  أي  التيـار،  مـع  يسـبح  ألا 
حـول  لا  حالهـم  فهـذا  والمسـتضعفين، 

لهـم ولا قـوة للسـباحة عكسـه. 

وقـد يقـول قائـل: أليـس في قـول النبـي 
عليـه الصلاة والسلام: 

» يـد الله مـع الجماعـة.. « دليل على عدم 
مخالفـة التيار الذي هـو الجماعة؟ أقول: إن 
الجماعـة هنا الموصوفة بـأن يد الله معها 
هـي الجماعـة التـي على الحـق، وأما التي 
على الباطـل فيـد الشـيطان عليهـا، تأخذ 

بها إلـى الجحيم. 

وقد يقول آخر: قال النبي صلى الله عليه وسلم :
» لا تجتمع أمتي على ضلالة« 

أقـول: الأمّـة هنـا لا يعنـي الكثـرة؛ فمعيـار 
الحـق، فـإذا افتقـدت الأكثريـة  الأمـة هـو 
وإذا  ضلالـة،  على  فهـي  المعيـار  لهـذا 
، وتوصَف  حقّقتـه الأقليّـة فهي على حـقّ
عليـه  إبراهيـم  وُصـف  كمـا  أمّـة،  بأنهـا 
ِ حَنيِفٗـاسجى  َّ ـةٗ قَانتِٗـا لِّ مَّ

ُ
السلام: سمحإنَِّ إبِرَۡهٰيِـمَ كَانَ أ

 . ]النحـل: 120[ 
وأمـا المفعـول بـه، فهـو يسـبح مـع التيار، 
وشـعاره في  الضعفـاء،  مـع  الأمـوات،  مـع 
الحيـاة: )اسـبح مـع التيار واكسـب الـدولار(.

النقد والتسليم: 	-3
حولـه  يجـري  مـا  يوصّـف  ناقـدٌ،  فالفاعـل 
بعيـن  ذلـك  يحلّـل  ثـم  الحقيقـة،  بعيـن 
الناقـد الـذي يـرى المحاسـن فيثنـي عليها 
فيعيبهـا  المسـاوئ،  ويـرى  ويمدحهـا، 
ويسـعى لتهذيبهـا لا تزيينهـا، وإصلاحهـا 

المجتمع السوري: أفاعلٌ أم مفعول به؟!

د.شادي صلاح محمود
ر سياسي أكاديمي سوري ومفكِّ

لأنـه  فاعلاً؛  العربيـة  في  الفاعـل  سُـمّي 
والتأثيـر  والفاعليـة  بالثبـات  يتصـف 
والحضـور، وهـذه الصفات تـدل على قوّته، 
ولذلـك اسـتحق التقـدّم والصـدارة والرّفـع، 
إلا  تتـم  لا  التـي  الجملـة  أركان  مـن  وصـار 
القيـامُ بالفعـل،  إليـه  بـه، لكونـه مسـندًا 
أن  قويًّـا-  فاعلاً  لكونـه   - لـه  يحـق  بـل 
يكـون مرفوعًـا، وأن يسـبق الفعـل ليكـون 
مبتـدأ، وأمـا المفعـول به، فهـو فضْلَة في 
الجملة يمكن الاسـتغناء عنها، أو اسـتبدال 
فَضَلات أخـرى بـه، كالمفعـول فيـه، فهـو 
متغيِّـر لا ثابـت، متأثّـر لا مؤثّـر، يقـع عليـه 
فعـل الفاعـل، وهـو في حالـة غيـاب عـن 
صنـع الفعـل، وهذا كله يـدل على ضعفه، 
فجُعل منصوبًا مـن النّصَب والتعب، ووُصف 

بمـا هـو أهـل لـه، مفعـولً بـه وفضلـة.

وهـذا هـو حـال أفـراد مجتمعنا الإنسـاني، 
فالإنسـان فيـه إمـا أن يكـون فاعلاً ثابتًـا 
مؤثّـرًا حاضرًا، وإما مفعولً بـه متغيِّرًا متأثرًا 
غائبًـا، وهـذا الوصـف الفاعـل أو المفعـول 
بـه لا يخـرج عـن إرادة الله وقضائـه على 
الإنسـان، ولكـن الاسـتعداد الأوّلي للإنسـان 
الفيصـل في هـذه الكتابـة الإلهيـة؛ فـالله 
مؤثِّـرًا،  فاعلاً  يجعلـه  مـا  الإنسـان  وهـب 
كالعقـل والحكمـة والقـوّة، وأراد منـا نحـن 
المجتمـع،  في  فاعليـن  نكـون  أن  البشـر 
مؤثريـن فيـه، فـإذا اسـتثمر الإنسـان تلـك 
الهبـات، وعمـل على إنجـاز الإرادة الإلهيـة 
فيـه كان فاعلاً ، وإن عطّلهـا، وخـرج عـن 

مـراد الله في خلقـه، صـار مفعـولً بـه.

وكيـف  فاعلاً؟  الإنسـان  يصبـح  فكيـف 
يكـون مفعـولً بـه؟ ومـا محـدّدات الفاعـل 
والمفعـول بـه؟ ومـا صفـات كل منهمـا؟

القرار والإقرار: 	-1
فالفاعـل ذو قـرار، يُفكّـر خـارج الصنـدوق، 
يناقـش، يقترح، يوافق إن رأى الأمر مناسـبًا 
يوافـق الحـقّ، ويتحفّـظ، بـل يعتـرض إذا 
، ولا يقبـل بحـال  وجـد الأمـر مخالفًـا الحـقَّ
مـن الأحـوال أن يُفـرَض عليـه أمـر مخالـفٌ 
شـيء  عليـه  يُملـى  أن  أو  هـذا،  لمعيـاره 
ليـس عـدلً، على حين نـرى المفعول به لا 
يفكّـر، وإن فكّـر فتفكيـره داخـل الصندوق، 
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الثبات والتغيّر: 	-4
فالفاعـل ثابـت لا يتغيّـر، ثابـت في مواقف 
الحـق، ثابـت في مبـادئ الإنسـانية، ثابـت 
في القيـم الأخلاقيـة، معيـاره في تقييـم 
والعـدل  الحـق  هـو  والأشـخاص  الأمـور 
والصـدق، فلا يتأثـر بـكلام حاقـد لا ينصف 
وزنًـا  بـكلام منتفـع لا يقيـم  الآخريـن، ولا 
للحـق، بـل يُقَيِّم الناس من خلال أعمالهم 
الحـق،  ميـزان  فيضعهـا على  وسـلوكهم، 
ثـم يحكـم عليهـم وعليهـا، ضاربًـا بـكلام 

الحائـط. عُـرضَ  الحاقديـن والمنتفعيـن 

وأمـا المفعول به، فهو متغيِّر على الدوام، 
متحـوِّل مـن حال إلـى حال، فتارة تـراه هنا، 
وتـارة هناك، وكثيرًا ما تـراه هنا وهناك في 
الوقـت نفسـه! إنـه لا يثبـت على موقـف 
يأخـذه مـن شـخص أو أمـر، فتجـده يهجـو 
إنسـانًا مـا، فـإذا رمـى لـه عظمـة، يلهـث 
وراءه مادحًـا لـه، سـيالً لعابـه إذا رآه، جاعلً 

مسـاوئه محاسـن، ومعايبـه مفاتن.

الإبداع والإتباع: 	-5
يأتـي  مبـدِع،  أنـه  الفاعـل  صفـات  فمـن 
بجديـد، يضيـف إلـى مـا هـو قديـم، يصنع 
يعيـد  ر،  يطـوِّ التغييـر،  ويُحـدث  الفـرق، 
قـراءة مـا حولـه قـراءة ثانيـة، يعيـد فهـم 
النصـوص حمالـة الأوجـه والقابلـة لتعـدّد 
القـراءات، على حيـن نـرى أن المفعـول به 

جامـد، لا جديـد لديـه، ولا اجتهـاد عنـده، 
إتباعـي،  تقليـدي  إنـه  ثانيـة،  قـراءة  ولا 
ولا  بحرفيّتـه،  عليـه  يُملـى  مـا  يحفـظ 
يخـرج عـن تفسـير الآخرين لـه، ويُنكر على 
المجتهديـن اجتهادهـم الـذي لـم يـأت به 

مـن سـبقهم.
الاجتهاد والكسل: 	-6

الكسـل، وقـد  فالفاعـل مجتهـد لا يعـرف 
يضعـف أحيانًـا، قـد يصـاب، قـد يُبتلى، قد 
ينهـض  بـل  يستسـلم،  لا  ولكنـه  يمـرض، 
مـن جديـد، يسـعى مـن جديد، يحـاول من 
جديـد، فهو لا ينهـزم، ولا ييأس، ولا يموت، 
ينهـزم،  مـا  بـه، فسـرعان  وأمـا المفعـول 
وينعـزل، سـرعان مـا يعلـن سـاعة رحيلـه، 
ودنـو أجله، ووقـت حتفه، لا نجـد له عزمًا، 

ـا. ولا همّـة، ولا همًّ

- وبعـد معاينة حـال معظـم المجتمعات، 
وملاحظـة أحوالهـا، تبيّـن لـي أن الإنسـان 
الفاعـل فيهـا قليـل، وأن المفعـول بـه، أو 
فيـه، كثيـر كثيـر!! ويعـود ذلك إلى سـببين 

ئيسين: ر

ضريبة الفاعلية:  	-1
فهنـاك ضريبة سـيدفعها من أراد أن يكون 
فاعلاً ذا قرار، وإرادة، ونقـد، وثبات، وإبداع، 
واجتهـاد، وهـي خسـارته للامتيـازات التي 
يمنحهـا الفراعنـة المسـتبدون لمـن رضي 
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ترقيعهـا.  لا 
يصحـح  الـذي  هـو  النقـد  أن  يؤمـن  إنـه 
الأخطـاء، ويكشـف العيـوب، ويقضي على 
الفسـاد، ويهابـه العبـاد، وتصلح بـه البلاد، 

ويخافـه أهـل الاسـتبداد.

إنـه يؤمـن أن النقـد يصنـع الرجـال، وتزول 
بـه الجبـال، وتُشـدّ بـه الحبـال، ويُلجـم به 

أشـباه الرجـال، ويُفضـح بـه أهـل الضلال. 

وأمـا المفعـول بـه، فهـو سـلّم زمـام أموره 
إلـى الآخريـن، ورضي أن يضعـوا لجامًا على 
فمـه، ليركبوه، منقـادًا إلى حيث أرادوا، وإن 
ذهبـوا بـه إلـى الهاويـة! إنـه لا يجرؤ على 

الانتقـاد، وإن قيـل لـه: اللبـن أخضـر، قـال 
نعـم، وإن قالـوا: لـه: جمـع اثنيـن واثنيـن 
يسـاوي خمسـة، أقـرّ! إنـه لا ينظـر إلـى مـا 
حولـه بعيـن الحقيقـة، وإلى النـاس بعين 
الإنصـاف، بـل بعين من يعلفه ويسـتعبده، 
ولذلك نرى هذا الصنف المسلِّم أمرَه لسيّده 
يتغيـر ولاؤه  ديناميكيًـا؛  براغماتيًـا  نًـا  متلوِّ
بحسـب مـا تقتضيـه مصلحتـه الشـخصية، 
ويقـدّم فـروض الطاعة لمن يُشـبع غريزته 
الحيوانيـة ومـا تهواه نفسـه، فنـراه يتنقّل 
مـن حضن إلى حضن، ومن سـيّد إلى سـيّد! 
الوحيـد:  مبـدؤه  الحيـاة،  في  لـه  مبـدأ  لا 

ز إمـي بقلـو عمّي(. )إللـي بجـوَّ
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يحـظ  ولـن  وفيـه،  بـه  مفعـولً  يكـون  أن 
الفاعـل الموصـوف بمـا سـبق بـأي امتيـاز، 
حقوقـه،  مـن  المسـتبدون  سـيجرّده  بـل 
ويغيّبونـه عـن الواجهة؛ فهـم لا يتحمّلون 
أن يروا إنسانًا فاعلً سيّد نفسه، لا يتبعهم 
بـل  وضلالهـم،  وأوهامهـم  مذهبهـم  في 
يعاقبـون مـن يتجـرّأ على قـول الحقيقـة 
التـي تخالف هواهـم، بالإقصـاء، أو الخطف، 

أو الأسـر، أو القتـل. 

رفاهية المفعولية: 	-2
فهنـاك كثيـر من العطايـا تقـدّم للمفعول 
ز الناس على  بـه، وكثير من المغريـات تُحفِّ

أن يكونـوا مفعـولً بهم، بـل فيهم!!

هذيـن  إلـى  الكريـم  القـرآن  أشـار  ولقـد 
الفراعنـة  يعتمدهمـا  اللذيـن  السـببين 
المسـتبدّون في جعل النـاس مفعولً بهم 
وفيهـم، وذلـك في قولـه تعالـى حكايـة 

فرعـون: عـن 
]الزخـرف: 54[،  طَاعُـوهُسجىۚ 

َ
فَأ قَوۡمَـهُۥ  سمحفَٱسۡـتَخَفَّ   

أن  أي  ـة،  الخِفَّ طلـبُ  هنـا  والاسـتخفاف 
يكونـوا مفعولً بهـم، مطيعين لـه، فكانت 
والترهيـب؛  بالترغيـب  ذلـك  إلـى  سـبيله 
فهـو يعلـم أن الترغيـب بالعطايا يسـتخفّ 

الإنسـان؛ أي يجعلـه في حالـة مـن الخِفّـة 
العطايـا،  إسـكار  بفعـل  تصيبـه  والنشـوة 
حتـى يـكاد يطيـر من الخفّـة التـي تنتابه، 
أي  يسـتخفّه؛  بالعقـاب  الترهيـب  وكذلـك 
يقـضّ مضجعـه، ويقلـق نومـه، ويطيـش 
عقلـه، ويُفقده اتزانـه، و يُذهب اطمئنانه، 
ويصيـر قلقًا مضطربًا، لا قَـرار له، يكاد يهيم 
على وجهـه كمـن يتخبّطـه الشـيطان من 

. لمسّ ا

ومـا يـزال الفراعنـة في كل زمـان ومـكان 
يسـتخّفون النـاس، بالترغيـب أولً، فـإن لم 
يسـتخفّهم الترغيب لجؤوا إلى اسـتخفاف 
نظـام  في  عهدنـاه  مـا  وهـذا  الترهيـب، 
الأسـد، إذ اسـتخفّ كثيريـن فأطاعـوه على 

هـدًى. غير 
ولكـن هل الناس كلّهم يمكن اسـتخفافهم 

للطاعة؟
على  عصيّـون  رجـال  فهنـاك  لا؛  الجـواب 
الاسـتخفاف، ثِقـال كالجبال، لا يسـتخفهم 
مـال، ولا جِمـال ولا جَمـال، ثِقال ولـو التفّت 
حـول أعناقهـم الحِبـال، تنظـر إليهـم، وقد 
نـادى للصلاة عليهـم بلال، فتـرى أنك أمام 
بحاجـة  اليـوم  وسـورية  والجلال!  الجمـال 

إلـى رجـال، لا إلى أشـباه رجـال!!! 
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أ.خالد نضال إبراهيم

مقدمة:
تمر سـوريا اليوم بمنعطف تاريخي حاسـم، 
تتشـابك فيـه إرهاصـات التغيير السياسـي 

مـع تعقيـدات الواقع الأمنـي والاقتصادي.
البرلمانيـة  الانتخابـات  أعقـاب  ففـي 
الأخيـرة )سـبتمبر 2025(، التـي جاءت كأول 
اسـتحقاق ديمقراطـي بعـد تغيّـر النظـام، 
مؤسسـات  تفعيـل  إعـادة  ملامـح  بـدأت 
الدولـة والمجتمـع المدني تتشـكل وسـط 
آمال متزايدة بإرسـاء قواعـد جديدة للحكم 

والمشـاركة.

ينفصـل  لا  السياسـي  التحـول  هـذا  لكـن 
عـن تحديـات أمنيـة متجـددة، كان آخرهـا 
تابعـة  حافلـة  اسـتهدف  الـذي  التفجيـر 
لـوزارة الدفاع في شـرقي البلاد، ما يعكس 

اسـتمرار هشاشـة الوضـع الأمنـي.

وعلى الصعيـد الاقتصـادي، تتفاقـم الأزمـة 
الغذائيـة وترتفع معدلات البطالة، لتشـكّل 
ضغطًـا يوميًـا على الأسـرة السـورية، وتُبرز 
الحاجـة الملحّـة إلى اسـتقرار مجتمعي لم 

يعـد ترفًا بـل شـرطًا للبقاء.
تبـرز  المركّـب،  المشـهد  هـذا  ظـل  في 
ضـرورة بنـاء وعـي مجتمعـي جديـد يعيد 
تعريف العلاقة بين المواطن، والمؤسسـة، 
فيهـا  يكـون  لمرحلـة  ويؤسـس  والوطـن، 
الانتمـاء فعلً واعيًا، والمشـاركة مسـؤولية 

جماعيـة.

١. العلاقـة بيـن المجتمـع والدولـة: من 
التلقـي إلى الشـراكة

إن الدولـة التي تنشـد الاسـتقرار الحقيقي 
لا يمكـن أن تبنـي مؤسسـاتها على علاقة 
سـطحية أو أحاديـة الاتجاه مـع المجتمع. 

فالتعويـل لا يكـون على مجتمـع غيـر واعٍ، 
بـل على مجتمـع مدرك، قـادر على الفهم 

والمسـاءلة والمشاركة. 

وعلى الدولـة أن تعيـد بنـاء علاقتهـا مـع 
هـذا المجتمـع الواعـي، لا باعتبـاره تابعًا أو 
متلقيًا، بل شـريكًا في صياغة المسـتقبل، 
السياسـات وصناعـة  رسـم  ومسـاهمًا في 

القرار.

نحو وعيٍ مجتمعي يُعزّز البناء والاستقرار
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لا  الدولـة  أن  المواطـن  يشـعر  فحيـن 
تحمـي حقوقـه أو لا تسـتجيب لحاجاتـه، 
الثقـة، وتتحـول  الفجـوة وتضعـف  تتسـع 
مـن  فارغـة  هيـاكل  إلـى  المؤسسـات 

 . لمعنـى ا

المطلـوب اليـوم هـو إعـادة تعريـف هـذه 
ضامنًـا  الدولـة  تكـون  بحيـث  العلاقـة، 
للعدالـة لا خصمًـا في الصـراع، والمواطـن 

للقـرارات. متلقيًـا  لا  البنـاء  في  شـريكًا 

أولويـات المرحلـة  وفي هـذا الإطـار، تبـرز 
كالتالـي:

كإطـار  القانـون  احتـرام  ثقافـة  تعزيـز   •
مـن  مفـروض  كقيـد  لا  الجميـع،  يحمـي 

الأعلى.
فاعلاً  ليكـون  • دعـم المجتمـع المدنـي 
في اقتـراح الحلـول، لا مجـرد محتـجّ على 

النتائـج.
مـن  تسـتبعد  شـفافة  مؤسسـات  بنـاء   •
تورّطـوا في انتهـاكات، كمـا أوصـى تقريـر 
ممـا  الإنسـان،  لحقـوق  السـورية  الشـبكة 

المشـاركة. ويحفّـز  الثقـة  يعـزز 
إلـى  الشـعار  الوطنـي: مـن  الوعـي   .2

الممارسـة
بـل  بالكلمـات،  يُقـاس  الوطنـي لا  الوعـي 

اليوميـة: بالأفعـال 
• المواطـن الـذي يقـدّر المصلحـة العامـة 

والمدرسـة  الحـيّ  حمايـة  في  ويشـارك 
والمستشـفى.

إلـى  العـودة  أن  يفهـم  الـذي  المجتمـع   •
الحيـاة الطبيعيـة تعنـي إعادة بنـاء الثقة 

المشـتركة. والقيـم 

لشـكاوى  تسـتجيب  التـي  المؤسسـات   •
المحلـي،  القـرار  في  وتُشـركهم  النـاس، 

الحـي. مسـتوى  على  حتـى 

مثـال واقعـي: عندمـا تقـع هجمـات في 
لا  الـردّ  فـإن  آمنـة،  تُعتبـر  كانـت  مناطـق 
يكـون فقـط أمنيًـا، بـل مجتمعيًـا: “نحـن 

معًـا”. وسـنصمد  واحـد،  مجتمـعٌ 

الـدور  لتعزيـز  عمليـة  توصيـات   .3
لمجتمعـي ا

لكي تتحـول العلاقة بين المواطن والدولة 
مـن التلقـي إلى الشـراكة، لا بـد من ترجمة 
هـذه الرؤيـة إلى سياسـات عمليـة تتغلغل 
في مفاصـل الحيـاة اليوميـة، وتعيـد بنـاء 

الثقة من الأساس.
مـن  مجموعـة  تبـرز  الإطـار،  هـذا  وفي 
حجـر  تشـكّل  التـي  الحيويـة  المسـارات 

الأساس لأي مشروع إصلاحي جاد:
1. في التعليم:

الثقـة  المواطنـة،  مفاهيـم  إدمـاج 

نحو وعيٍ مجتمعي يُعزّز البناء والاستقرار

ضمـن  الفاعلـة  والمشـاركة  بالمؤسسـات، 
المناهج الدراسـية، بما يرسّـخ لـدى الأجيال 
القادمـة وعيًـا نقديًـا ومسـؤولية مدنيـة، 
الفـرد  بيـن  صحيـة  لعلاقـة  ويؤسـس 
والمؤسسـة منذ المراحل الأولى للتنشـئة.

2. في الاقتصاد المحلي:
الصغيـرة  المشـاريع  دعـم  تفعيـل 
العمـل  فـرص  وتوسـيع  والمتوسـطة، 
للجـدوى  الاعتبـار  يعيـد  بمـا  للشـباب، 
المواطـن  ويمنـح  للإصلاح،  الاقتصاديـة 
شـعورًا ملموسًـا بـأن الدولـة تسـتثمر في 

تهمّشـه. لا  طاقاتـه 
3. في الإعلام:

تحفيـز الإعلام المحلـي على إبـراز قصص 
النجـاح، وتسـليط الضـوء على المبـادرات 
المجتمعية ونماذج الشـراكة بين المواطن 
الصـورة  تشـكيل  يعيـد  بمـا  والمؤسسـة، 
الذهنيـة للدولة كممكنـة لا معطّلة، ويعزز 

ثقافـة الأمـل والاقتداء.
4. في المبادرات المجتمعية:

والجمعيـات  الأحيـاء  لجـان  تمكيـن 
آمنـة  حـوار  فضـاءات  وتوفيـر  التطوعيـة، 
للشـباب، بمـا يفتـح المجـال أمـام التعبيـر 
والمبـادرة، ويحـوّل المجتمع مـن متلقٍ إلى 

للحلـول. منتـج 
5. في الأداء المؤسسي:

إرسـاء آليات لرصد الخدمات العامة، وقياس 

مـدى اسـتجابتها لاحتياجـات المواطنيـن، 
مـع نشـر تقاريـر شـفافة حـول الميزانيـات 
ويكـرّس  المسـاءلة  يعـزز  بمـا  والإنجـازات، 

ثقافـة الإدارة الرشـيدة.
6. في إشراك الفئات الفاعلة:

منح المرأة والشباب دورًا حقيقيًا في صنع 
القـرار، لا رمزيًـا أو شـكليًا، بمـا يضمن تمثيلً 
عـادلً ويسـتثمر في الطاقـات المجتمعيـة 

الأكثر ديناميكيـة وتأثيرًا.
7. خاتمة:

في  فقـط  ليسـت  سـورية  بنـاء  إعـادة 
البنيـة التحتيـة، بـل في إعادة بنـاء الثقة 

والانتمـاء.
مـن  جـزء  بـل  مراقبًـا،  ليـس  المواطـن 

. لعمليـة ا
والدولـة، كلما أحسـنت الاسـتجابة، وجدت 

مجتمعًا مسـتعدًا للمشـاركة.
عندمـا يتحقق هذا التـوازن، يصبح الإصلاح 
قيـادة  على  قـادرًا  والمجتمـع  حقيقيًـا، 

نفسـه نحـو مسـتقبل أفضـل.
سـورية اليوم أمام فرصة حضارية لتأسـيس 
والدولـة،  المواطـن  بيـن  جديـد  عقـد 
والوعـي  اليوميـة،  المشـاركة  على  قائـم 

المشـترك. والعمـل  المتصاعـد، 

فلنُحـوّل هـذا الوعـي إلى ممارسـة تُعاش، 
لا شـعار يُرفع.

نحو وعيٍ مجتمعي يُعزّز البناء والاستقرار



الوعي السوري
من أجل الوطن والإنسان

رئيس التحرير:
د. أحمد نجار

مسؤول القسم السياسي:
د. زكريا ملاحفجي

مسؤول القسم الثقافي:
أ. رنا جابي

مسؤول القسم الإجتماعي:
د. شادي صلاح محمود

التصميم الفني:
عبد الكريم الفاني

٦ الأقليات والحضن الإسرائيلي (الدافئ)

٢ هل تجاوز السوريون فكرة «النظام والمعارضة»؟

٨ الدبلوماسية السورية الفائضة

١٢ المقاتلون الأجانب في سوريا بين البندقية والطاولة

١٦نازك الملائكة... رائدة الشعر الحر وصوت الأنثى المفكر

١٩ المكفوف

١٨ ٰ الْعُمْرُ وَلىَّ

٢٠ أشلاء غيم صغير

٢٢شمس السلام

٢٤ لن أنساك

٢٥ يا قدس - أنا أنت

٢٧ كلمات 

٢٦ أنثاي - عينيك

٢٨ تأملوا معي

٣٠ ضحكة العمر الآتي

٣٢خائنو الشرف.. - حين التقيتك 

٣١ إلا فؤادي

٣٣ شذاكِ يا شامُ

٣٤ السمنة… مرض العصر الذي صنعناه بأيدينا

٣٦ جابر بن حيان 

٣٨ مهرٌة بلا خيال 

٣٩ مهرٌة بلا خيال - حبس الأرواح

٤٠ قالت لي العرافة 

٤٣ زليخية الوله

٤٥يداكِ والعبق 

٤٨ ّـَـد ْ  إن قــالـوا: اسم « مــُحــمـ

٤٦ أُخْتُ الشُّمُوسِ

٥٠ الجمال والدراية في شعر جميل داري 

٥٣الربيع الجريح

٥٤ المجتمع السوري: أفاعلٌ أم مفعول به؟!

٥٩ نحو وعيٍ مجتمعي يُعزّز البناء والاستقرار 


